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   1:32:02المدة: 

 بسم الله الرحمن الرحيم

ل  فضلالحمد لله رب العالمين، وأ  دوحبيبنا    سيِّدناعلى    ات ي عطر التحوأ  ت ا والصَّ مَّ سيِّد الأولين    مُح

النبيين   ن  وعلى جميع إخوانه م  إبراهيم، وعلى أخويه سيِّدينا موسى وعيسى،    سيِّدناوالآخرين، وعلى أبيه  

 أجمعين، وبعد:  كل   ب  وصح   وآل كل  والمرسلين، 

د   سيِّدنانا وحبيبنا فنحن في تفسير سورة الفجر، كان نبي   مَّ  م يقول:  صلىَّ الله عليه وسلَّ   مُح

كم م  )) يرح هح   ن  خ   (1) ((تعلَّم  القرآن  وعلَّم 

 [ صحيح البخاري]

م   المقصود  وتعليلم  تع  ن  وليس  تعل  القرآن  الن  مه  دون  م  بحروفه وكلماته  لمعانيه وتحويل طق  الفهم 

 ليصير المؤمن كما قال الله تعالى:  وسلوك    الفهم إلى عمل  

ين  ٱو   ﴿
ذ  ت   لَّ يََّٰ رِّ ذح ن ا و 

ج  و َٰ ن  أ ز 
ن ا م  ب  ل  ن ا ه  بَّ ولحون  ر  قح ينح  ي  ة  أ ع  رَّ ن ا ٱو   ۢ  ن ا قح ل  ع  ين  إ    ج 

تَّق  ل مح
امًال   ﴾ ( 74)  م 

 [لفرقانة اسور]

 م به، وكما قال تعالى: بقدوت   النَّاسعلِّم يح 

ةً  ﴿ مَّ
م  أ ئ  ن هح

ن ا م  ل  ع  ج  وا   و  ح بَ  ا لم َّا ص  ن  ر  ون  ب أ م  انحوا  ۖ    يَ  دح ك  ات ن ا   و  وق نحون    ب آي   ﴾ ( 24) يح

 [السجدة سورة ]

ةً ) مَّ
م  أ ئ  ن هح

ن ا م  ل  ع  ج  ون  ب أ م  )  ،  اسلنل  وهداةً   يعني قدوةً (  و  ح يَ  دح بَ  ا لم َّا ص  ن  انحوا  ۖ  وا  ر  ك  ات ن ا   و  وق نحون    ب آي    ( يح

 : ؤمنون، اليقين فوق الإيمانوقنون وليس يح يح 

اهح )) ر  أنَّك  ت  بحد  اللهَّ  ك  ع   ( 2)  ((أن  ت 

 [ صحيح البخاريِّ ]

يسري   نورانية النبوة  وة  قبو  واحدة    بجلسة    ن  منهم م    الله صلىَّ الله عليه وسلَّم  فكان أصحاب رسول

 م حارثة:  كما سأل النبي الكريم صلىَّ الله عليه وسلَّ  اً حق   اً فيصير مؤمن نور الإيمان إلى قلبه
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أصبحتح مؤمناً    :قال   ؟كيف أصبحت  يا حارثةح أنَّ النَّبيَّ صلىَّ اللهح عليه وسلَّم قال لشاب  من الأنصار  : ))

ا نيا فأسهرتح ، قالل  حقيقةً قولح فإنَّ لكلِّ قو ، قال : انظحر  ما ت بالله  حقًّ : يا رسول  الله  عزفتح نفسي عن الد 

 ((بِِّّ بارزًاوكأنِِّّ بعرش  رليلي وأظمأتح نهاري 

 [مصنف ابن أبِّ شيبة]

حارثةح ) يا  أصبحت   قال:  ؟كيف  ا)(  حقًّ بالله   مؤمناً  )(أصبحتح  له:  قال  لكلِّ  ،  فإنَّ  تقولح  ما  انظحر  

حقيقةً  إيمانك؟  (قول   حقيقة  قال:   فما 

ر ) بعرش   كأنِّ (3) (ابارزً بِِّّ  وكأنِِّّ  يعني   ،

بحد   )أنظر إلى الله عزَّ وجلَّ على عرشه   ع  أن  ت 

اهح  ر  ت  أنَّك   ك  ياللهَّ   لم  فهذا  قراءة  الله    ىتسنَّ (، 

 
 
بلقاء إنما  مُاضرة،  سماع  أو   وحب    كتاب 

في ما   وتفان   له  حصل  الإيمانِّ  الحب 

أنوكأنِّ   جمه،يتر الجنة    أهل  إلى  في ظر 

  .بالإيمان نعيمهم

بحد   ﴿ اع  بَّك  و  ينح  ر 
ي ق  ي ك  ال 

ت  أ  تَّىَٰ ي   ﴾ ( 99)  ح 

 [ الحجرسورة ]

 يأتيه اليقين وهو في حال الحياة:   ن  منهم م  

ين   ﴿ ي ق  ل م  ال 
ون  ع  ل مح ع  و  ت  لََّّ ل  نَّ ( 5)  ك  وح تر   يم    ل 

 ﴾( 6) الج  ح 

 [اثرالتكسورة ]

لله عليه وسلَّم رآها: رأى الجنة عن بصيرته، والنبي صلىَّ ا  الحجب  وبرفع  ة قلبهها في مرآفحارثة رآ

 ..ورأى الحساب ورأى ورأى إلى آخره النَّارورأى 

ر اللهح عزَّ وجلَّ شروط  م    ن  نسأل الله عزَّ وجلَّ أن يجعلنا م    .. فتعل م القرآن يصلح    ن  أهل القرآن، وذك 

 له تعالى:  قوآن فيي علوم القرلتلقِّ 

ان  ل   في  إ نَّ  ﴿  ن  ك 
ىَٰ لم  ر  ك 

ذ  ل ك  ل  ه   ذ َٰ و  ش  هح ع  و  م  ى السَّ ق  ل ب  أ و  أ ل   ﴾ ( 37) يد  هح ق 

 [قسورة ]

 .ر بالتدب  
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آن   ﴿ ر  قح ون  ال  رح بَّ ت د  و   ۢ   أ ف لَّ  ي  ل  ان   و  ن   ك 
ن د   م  ير     ع  وا اللهَّ  غ  دح ج  و  فًا ف يه   ل  ت لَّ  ث يًرا اخ   ﴾ ( 28)  ك 

 [النساءسورة ]

  مةً فيرى صور الدار الآخرة مرسو  ل ما آمن بهنعكس فيه ظلَّت  صاحب القلب فيصير قلبه مرآةً ا  أم

 في شاشة قلبه.

ر  ﴿يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم    فنحن الآن في سورة الفجر ج  ف  ال  هذه الواو كما في   ﴾و 

ر  ال  و  ﴿واو القسم،    "والله " ج  ه على الإنسان، م حنان الله عزَّ وجلَّ وعطفأعظ    بالفجر، فمايعني أقسم    ﴾ف 

ع يحلف  د الخبَ للمستم  يؤكِّ   حتَّىفي خبَه، فالمشكوك في خبَه    شكَّ   عامل الإنسانح الإنسان  إذاعامله كما يح يح 

غته لبالإنسان وخاطبه    م  ح  ، إذا كنت لا تصدقني فسأؤكد صحة خبَي باليمين، فالله عزَّ وجلَّ راً له يمين

أح  له:  فقال  بها،  يفهم  وأحل  قس  التي  لا  م  كنت  إذا  بف،  إلا  يمينالتصدقني  لك  فسأحلف  بالفجر،   اً يمين 

طلوع مسو  النهار  بمقدمة  لكلِّ   الشَّ الحياة  مظهر  هي  م    حي    التي  الأرض  هذه   وحيوان    إنسان    ن  على 

 قه الإنسان؟ ف، فهل صدَّ ل  ؟ مع ذلك ح  ه إلى يمينتصديق كلَّملونبات، هل يحتاج الله عزَّ وجلَّ 

ر  ال  و  ﴿ ج  شيء  أحقس    ﴾ف  والفجر  بالفجر،  وبزوغ    عظيم  م  الفجر  في  مس لأن  المقدمة    الشَّ وهو 

ن  وم  والأحياء،  الحياة  تكون  لشروقها 

الفجر؟   ) ﴿خالق  ر   ج  ف  ال  ي ال   1و  ل  و   )

شر    ك   ﴾ع  الففإذا  وان  مسجر  هما    الشَّ

والأحياء  السبب الحياة   اً جسدي    ..لوجود 

قد الوقت  ذلك  في  الححجاج  خلعوا    يكون 

كلها يخلعوا    اً وإشعار  اً رمز  ثيابهم  لأن 

ومعاصي   ونقائصهمذنوبهم  ولبسوا هم   ،

وجلَّ   ه الله عزَّ ب  يكتبون فيها بأعمالهم الصالحة ما يحح   مع الله عزَّ وجلَّ   لتجديد صحيفة    اً الثياب البيضاء رمز

 يرضاه.و

لَّةوكان عليه  لَّمو الصَّ  يقول:  السَّ
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ن  أيام  العملح الص ))
ن  هذه  الأيام  العشر  فقالوا يا رسول  الله  ولا الجهادح في    الحح فيهنَّ أحب  ما م 

إلى الله  م 

 وسلَّم  ولا الجهادح في سبيل  
 (4) ((الله   سبيل  الله  فقال رسولح الله  صلىَّ اللهح عليه 

 [دمسند أحم]

غ   :ف والخلوة بالله طاعته، الاعتكاه له والعكوف علىإلى الله عزَّ وجلَّ والتوج   التفر 

ن ا ﴿ وح  ا رح ي ه  ن ا إ ل  ل  س  أ ر  ابًا ف  ج 
 م  ح 

ونه  ن  دح
ت  م  اتََّّ ذ  ً  ف  ثَّل  له  ا ب شر  ت م  اف  يًّ و   ﴾ ( 17) ا س 

 [ مريمسورة ]

  :لتواستقب   هاها ومشاعر  ها وقلب  بجسمها وفكر   لطة الخلق بت عن مخافلما احتج  

ي ف ط ر   إ نِِّّ  ﴿
ي  ل لَّذ  ه  ج  تح و  ه  جَّ ض  و  الأ  ر   و 

ات  و  ما  ن يفًا   السَّ ا ۢ  ح  م  ن   أ ن ا و 
ين   م 

ك   ﴾ (  97) الم حشر  

 [الأنعامسورة ]

 م  )
ونه  ن  دح

ت  م  اتََّّ ذ  ابًا  ف  ج 
ن  )بعد ذلك ماذا؟   (ح  ل  س  أ ر  ا  ف  ي ه  ن اا إ ل  وح   . (رح

، فم  ه عن الإقبال على ما سوى اب كل  ويحتج    ه بالله عزَّ وجلَّ فما لم يشتغل قلبك كل    ن  لله عزَّ وجلَّ

  :أن اً الصعوبة جد  

ب اد ه   ﴿
ن  ع 

اءح م  ش  ن  ي  َٰ م  لى   ع 
ه  ر  ن  أ م 

وح  م  ة  ب الر  ك 
ئ  لح الم  لَّ  ن زِّ وا أ نَّهح لا   يح رح

ا أ ن  أ ن ذ  ه  إ لاَّ أ ن  ون   إ ل َٰ قح اتَّ  ﴾ ( 2)   ف 

 [النحل سورة ]

تأت   لم  وكانت  الفتاة،  مريم  المرأة،  العادة  مريم  طفولتها ا  فمع  سنها،  لصغر  مرتين  إلا  الشهرية 

 م  )
ن  دحونه 

ت  م  اتََّّ ذ  ابًا  ف  ج 
ن ا  ح  وح  ا رح ي ه  ن ا إ ل  ل  س  أ ر    حياتنَّ   هذه بنات القرآن في سن الطفولة، هكذا كانت  (ف 

 .معه، وكان الذي كان. لَّ وروحانيتهن  جوبالله عزَّ 

شر   ﴿ ع  ي ال   ل  الله   ﴾و  أقسم  فالفجر 

مقدمة   لأنه  به  وجلَّ  وشروق    عزَّ  لبزوغ 

مس سبب    الشَّ هي  الحياة  التي  ومصدر 

وأقس    لكلِّ  الأرض،  هذه  على  م الأحياء 

الليالي  لليابا العشر،  تكون لي  وأن  العشر 

عبادة  فيه في  وجلَّ   ا  عزَّ  الله  بجسدك    مع 

وكلِّ  وقلبك  ليلك و  مشاعرك  وعقلك 
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ر الحكمة والع    اً ومصدر  لحياة القلوب بالله عزَّ وجلَّ   اً تكون سبب  ونهارك، هذه شمس   الربانِّ الذي  لم  لتفج 

لَّة أخذه الأنبياء عليهم   لَّمو  الصَّ ،    رسةمد  ن  م    السَّ آتاه الله عزَّ فالله عزَّ وجلَّ النبي صلىَّ الله عليه وسلَّم 

 رسلنا إليه روحنا.فأ دونهم حجابًا ن  وجلَّ النبوة لما اتَّذ م  

شر   ﴿ ي ال  ع  ل    العشر الأخير من رمضان ويحض    لذلك كان النبي صلىَّ الله عليه وسلَّم يعتكف في  ﴾و 

الليالي العشر يمين   اليمين الأول حلف بخرآ  على الاعتكاف.  ام والأحياء على  ما هو سبب حياة الأجس، 

 : العقولالأرض، واليمين الثانِّ يحمل رمز حياة القلوب والأرواح و

 (5)  ((قلب ه على لسان ه   ن  رت  ينابيعح الحكمة  م  تفجَّ   باحاً ص  أخلص لله  أربعين     ن  م  ))

 [مصنف ابن أبِّ شيبة]

حكيماً  تصير  أن  أردت  أربعين  للهص  فأخل    إذا  وجلَّ  عزَّ  صاح  اً صباح  صاح    ب،  ب المخلصين، 

 : الحكماء، و

كم من يخالل  )) ه فل ينظر  أحدح
 (6) ((المرءح على دين  خليل 

 [مسند أحمد]

يح  ﴿ انًا و  ق  ر  م  فح كح ل  ل  وا اللهَّ  يج  ع  تَّقح نحوا إ ن  ت  ين  آم 
ذ  ا أ يَ  ا الَّ ي  ي  م  و  كح

يِّئ ات  م  س  ن كح ر  ع  فِّ م  ك  كح ر  ل 
ف  اللهَّح   ۢ   غ  و   و  ل    ذح ض  ف    ال 

ظ يم   ع   ﴾ ( 29)  ال 

 [الأنفالسورة ]

و ) تَّقح نحوا إ ن  ت  ين  آم 
ذ  ا أ يَ  ا الَّ يح ي  انًا و  ق  ر  م  فح كح ل  ل  م  ا اللهَّ  يج  ع  كح ر  ل 

ف  غ  ي  م  و  كح
يِّئ ات  م  س  ن كح ر  ع  فِّ  وفوقها عطاء  (  ك 

اللهَّح )دده الله عزَّ وجلَّ فقال: لم يحح  و   و  ض    ذح ف  ظ يم   ل  ال  ع   .  (ال 

م  فالنبوَّ  ذت  أحخ  ما  م    كتاب    ن  ات  في  ن  ولا  عت  ض  وح إذا  الحديد  سكة  فبم  معلِّم،  الحداد  جرد  كير 

تت م  علَّ المجالسة  تنقلب  كيف  وم    ن  م  النور،  إلى  والملَّزمة  ا   ن  الظلَّم  بالصحبة  الإحراق،  إلى  لبَودة 

ه فل ينظر  أح المرءح على دين  خ والمجالسة، و)
كم  ليل   (.الل  من يخ دح

تفرَّ   اً حرب  د  جاه    اً ( لو أن شخصولا الجهادح في سبيل  الله  )قال:   في العشر    غ إلى الله عزَّ وجلَّ وآخر 

م، لأن الجهاد م؟ النبي صلىَّ الله عليه وسلَّم سماه أعظ  ظ  م، لماذا أعغ أعظ  ذي الحجة، فهذا التفر    ن  ل م  الأو  

عزَّ    في الله  الجوجلَّ  سبيل  واهو  النفس  جهاد  وأما  الأصغر،  الأكبَ،هاد  الجهاد  فهو  تح   لهوى  هل يا  رى 

لدم والسلَّح ته على الجهاد باته وأفضليَّ الأكبَ وفرضيَّ في المدارس والمعاهد العلمية الجهاد     النَّاسعلِّمون  يح 



 الأولالدرس  – الفجر ة سورتفسير   -كفتارو  فضيلة الشيخ أحمد    1995-12-08بتاريخ: 

 

  
 6 الدرس الأول –ير سورة الفجر تفس -مد كفتارو ح فضيلة الشيخ أ

 

له، وه النبي صلىَّ الله عليه وسلَّم هكذا فضَّ عنه مع   النَّاسل  ف  ي غ  نالك الجهاد الكبير الذوبذل الروح؟ 

 القرآن في قوله تعالى:  يقرؤونه في أنهم دائماً 

ين   ﴿ ر 
اف  ك  ب يرً ف لَّ  تحط ع  ال  ادًا ك  ه 

م  ب ه  ج  هح د 
اه  ج   ﴾( 52) او 

 [سورة الفرقان]

ب ه  ) م   هح د 
اه  ج  نيابةً   (و  الرسالة  بتبليغ  إليه،  بالدعوة  الله  بالقرآن،    ، معليه وسلَّ    صلىَّ اللهعن رسول 

ب ه  ) م   هح د 
اه  ج  ب يًرا)بالقرآن    (و  ك  ادًا  ه 

أعظ    (ج  أعظ  فما  وما  القرآن،  فلسفته    -حكمته    م  م  نقول  ما   -ولا 

 ته.عو  م شريعته ودأعظ  

ل  ﴿ شر   ي  و  م  د  والله  ص    يا ربِّ   ﴾ال  ع  العظيم  أيمان    ن  ق الله  أن  اليمين  غير حلف  ن  وم    غير  ، لا يجب 

ر  ﴿قول لنا:  ت ج  ف  ال  ر  ) ﴿، لا، بل  ﴾و  ج  ف  ال  شر   1و  ي ال  ع  ل  قونِّ، يا تح   حتَّى  ﴾( و  ق الله د  رى حين نقول: ص  تصدِّ

قنا الله عزَّ و قب لنا وصدَّ نقول؟ هل  فيما  م  العظيم، هل نحن صادقون  تلوناه  فيما  إذا   ن  جلَّ  الكريم؟  كتابه 

قت أن هذه الكأس فيها سم، فهل م   ع ما عها على شفتيك وتتجرَّ تضأن تتناول الكأس و  صديقالت  ن  صدَّ

ق  "عظيمق الله الد  ص  "فيها؟ هل هذا دليل  ب؟ تقول صد   ؟ صد   ب بأعمالك: بلسانك وكذ   ق  أم كذ 

  كل  مقال  رجح  الفعالح وخفَّ      وإذا المقالح مع الفعال  وزنت ه 

 [ منقول]

ين  آم    ﴿
ذ  ا أ يَ  ا الَّ ولح ي  قح   ت 

لحون  ا لا  ون  م  نحوا لم  ع  ف  لحون   (2)  ت  ع  ف  ا لا  ت  وا م  ولح قح ن د  اللهَّ  أ ن  ت 
تًا ع  ق  بَح  م   ﴾ ( 3)  ك 

 [الصفسورة ]

تًا) ق  م  بَح   المق  (  ك  هو  ما  ت؟  أتدرون 

أشد  المق   هو  إذ  ت  اشتدَّ الغضب،  غضبك    ا 

إنسان   مق  فشدة    على  اسمها  ، تالغضب 

اشتدَّ  يعني  كان  مقت ه  وإذا  عليه،    غضبي 

تًا) ق  م  بَح   المق    ( ك  تقع  إذا كان  فبماذا  الكبير  ت 

لا   )فيه؟   ا  م  وا  ولح قح ت  أ ن   اللهَّ   ن د  
ع  تًا  ق  م  بَح   ك 

لحون   ع  ف   .(ت 

ر   عن عبد الله بن    -فيما أظن    -يحذك 
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د  ق أنِّ  اشهدا عليَّ فقال:     بهما، وقد وقع في سكرات الموت، قال: ائتونِّ بشاهدين، فأحت  عمر رضي الله عنهما

د ابنته، وهل هذا وقته؟ ما جتح ابنتي فلَّنة لفلَّن الفلَّنِّ، وهو في النَّ زوَّ  د عق  زع وفي سكرات الموت عق 

جه ابنتي، وخ  ت  هذا يا ابن عمر؟ قال: وعد الله عزَّ وجلَّ بثلث لوعدي فألقى    اً لفأن أموت مخح   تح ف  ه أن أزوِّ

 النفاق! 

ن كح )) ب ع  م  ان اف قً نَّ فيه كان  مح أ ر  اق  ا خ  ن  النِّف 
ة  م  ل  ص  ان ت  فيه خ  ل ة  منهنَّ ك  ص  ان ت  فيه خ  ن ك  صًا، وم 

حتَّى  ل 

ا  ، وإذ  ان  ن  خ 
تُح  ا اؤ  ا: إذ  ه  ع  د  ر  ي  م  ف ج  اص  ا خ  ، وإذ  ر  د  د  غ  اه  ا ع  ، وإذ  ب  ذ  ث  ك  دَّ  ( 7) ((ح 

 [ صحيح البخاري]

أوس   ما  الله!  سبحان  الب  وَّ له ا  ع  فيا  أبعد  وما  دح   ن  و  ة  فق  والسبب  والإسلَّم،  المسلم  الذي  المح   بين  علِّم 

 : ة تزكية النفوسم الحكمة، وعنده قوَّ علِّ عن رسول الله صلىَّ الله عليه وسلَّم، ويح  علِّم الكتاب نيابةً يح 

(( 
 
ةح الأنبياء ث  ر   (( العلماءح و 

 [صحيح أبِّ داود ]

 : ث  ير  م؟ إذا لم عليه وسلَّ عن رسول الله صلىَّ الله ثح ماذا ير  

ات ك   ﴿ م  آي  ي ه  ل  ت لحو ع  م  ي  ن هح
ولًا م  سح م  ر  يه 

ث  ف  اب ع  ن ا و  بَّ م  ر  يه  كِّ ز  يح ة  و  م  ك 
الح   ت اب  و 

ك  مح ال  هح لِّمح ع  يح  أ ن ت   إ نَّك   ۢ    و 

يزح  ز  ع  يمح  ال 
 ﴾ ( 129)   الح  ك 

 [ البقرة سورة ]

تحق  شهادات  أخذ  فلو   وما  الأرض  الشهاداملء  معنى  فيه  فق  أوراققد  ت  عزَّ اً أخذ  الله  ونسأل   ،

 بفضله وإحسانه. اً وجلَّ أن يعفو عنا جميع

شر   ﴿ ي ال  ع  ل  رنا    فإليك يا ربِّ لا تحل    لح نتوسَّ   ﴾و  قك! مح نفعل ما تريد، وعلِّمنا ما   حتَّى نحن نصدِّ

 م. علِّ تح لنعمل بما  ترغب وما تحب  

ع  ﴿ ف  الشَّ ت  و  و  ال  قونني، يجب ألاَّ أحل    أيضًا يمين    ﴾ر   و  ، وها  اً ف لكم يمينثالث، قال: لأنكم لا تصدِّ

قونني، سبحان الله!    كثيرةً   اً قد حلفت لكم أيمان مع أنه إذا بلغك   ، في الجريدةهم خبَاً  أحديقرأ  ولا تصدِّ

 قول:  الله عزَّ وجلَّ يالخبَ 
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ا  ﴿ ين  أ يَ  ا ي 
ذ  نحوا إ ذ    الَّ تحم  آم  ب  ون  ا ضر   ب ت غح ناً ت 

م  ؤ  ت  مح م  ل س  لَّ  مح السَّ ي كح ىَٰ إ ل  ق   ن  أ ل 
وا لم  ولح قح لا  ت  ت ب يَّنحوا و  ب يل  اللهَّ  ف   س 

 في 

ة   ير 
ث  مح ك 

ان  غ  ن د  اللهَّ  م 
ع  ي ا ف  ن   الد 

ض  الح  ي اة  ر  ل ك   ۢ  ع  ذ َٰ ن تح  ك  ن   م  كح
ب    م  نَّ ق  م   اللهَّحلح ف م  ي كح ل  ت ب يَّنحوا  ع  ان   اللهَّ  إ نَّ  ۢ   ف   ب ما   ك 

لحون   م  ب يرً  ت ع   ﴾ (  94)   اخ 

 [النساءسورة ]

يقولون   ن  م    وكثير   الجرائد  أخبار 

ومع  صحيح؛  غير  إنه  التالي  اليوم  في  عنه 

ض   معرَّ يكون    أنه  له تتقبَّ   غير صحيح  لأن 

يأ  ،اً فور نمام  أو  إليك  صدي   بخبَ    ت    ق  عن 

أ فبمجرد  حبيب،  الخبَ  أو  يبلِّغك  ن 

تح تغ أو  إيمان  ضب  فأين  تحقد،  أو  زمجر 

ت ب يَّنحوا ) ت ب يَّنحوا )؟ أين إسلَّمك في  (ف  ؟ هل (ف 

مؤمن   لعلَّ   أنت  مؤمنبالقرآن؟  لست   اً ك 

 آياته.  ن  م   بآية  

ر  ﴿ ت  و  ال  و  ع   ف  الشَّ الشَّ   ﴾و  الثالث،  كل  اليمين  عزَّ    فع:  الله  في وجلَّ  مخلوقات  الوجود،  التي  هذا   

  : وفقر ىً وبرد، وغن وأنوثة، وحر   وحياة، وذكورة   وموت   ونهار، الزوج: ليل  

ين    ﴿ ج  و  ن ا ز  ق  ل   خ 
 
ء لِّ شي   ن  كح

م  ون   و  رح كَّ م  ت ذ  لَّكح ع   ﴾ (  49)  ل 

 [ الذارياتسورة ]

ر  ﴿ ،لوجودبكل ا ف  إذًا اليمين الثالث ليس بالليالي العشر، ولا بالفجر، بل حل   ت  و  ال   :﴾و 

ر    نَّ إ)) ت  ب  الو 
 
ر  يحح ت 

 ((الله  و 

 [ سنن الترمذي]

 : ف الله عزَّ وجلَّ بذاتهل  ح  

ر   ﴿ ج  يما  ش 
وك  ف  مح تَّىَٰ يحح كِّ نحون  ح 

م  ؤ  بِّك  لا  يح ر  م  ف لَّ  و  ي ن هح وا   ب  لِّمح يحس  ي ت  و  َّا ق ض 
جًا مِ  ر  م  ح  ه 

س  وا في  أ ن فح ثحمَّ لا  يج  دح

ل    ﴾ (  65)  يمًا ت س 

 [النساء سورة ]
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لنا وزدنا حياءً، هل ترانا طحرشن قك، خج  إنا نصدِّ ! والله     حتَّى   أو مجانين أو لا نعي  اً رجوك يا ربِّ

 د لنا ما تريد أن تقوله بالأيمان المكررة؟ يا سبحان الله! تؤكِّ 

ف  ﴿هنا في سورة الله عزَّ وجلَّ في القرآن؟  ف  حل   اً مع ذلك كم يمين ال  ر  و     :أربعة أيمان ﴾ج 

تحون   ﴿ ي  الزَّ التِّين  و  ين  (  1) و 
ين  طحور  س   ﴾( 2)  و 

 [ ينالتسورة ]

ا ﴿ اه  ح  ضح مس و  الشَّ  ﴾ (  1)  و 

 [الشمسسورة ]

قت  الله عزَّ وجلَّ فيما يقول؟ لو أنك قلت لطفل  أو أكثر أو أقل، فهل يا تح   خمسمئة يمين   إنِّ    رى صدَّ

قك لرحم   فكيف ورب العالمين عزَّ   طفلك الصغير  ن  ز  ترضى أن تحح نت لا  أإذًا  أن يحزن،    ن  م    اً ه خوفت  لا أصدِّ

فما    لا لكلَّمه ولا لأيمانه  ق  على أنك غير مصدِّ   لك عشرات الأيمان؟ وإذا كانت أعمالك تدل    فح وجلَّ يحل  

 رى؟ الإسلَّم والإيمان يا تح  ن  هو حظك م  

ه الاستجاالإسلَّم  لنداء  و  لله ابة 

وجلَّ ع فيا  زَّ  لأوامره،  ما  تح   والامتثال  رى 

م  مُل   إذا    ن  نا  الله  الإعراب  يدي  بين  وقفنا 

عت الموازين؟ ض     عزَّ وجلَّ ووح

ة  ف لَّ    ﴿ ي ام 
ق  م  ال  ي و 

ط  ل  س 
ق  ين  ال  از  عح الم  و  ن ض  و 

ي ئًا  إ ن    ۖ  تحظ ل مح ن ف س  ش  ان    و  ال    ك  ث ق  بَّ   م   ح 
  ة 

ن  
ل    م  د  ر  ىَٰ   ۖ   ا به     ي ن ا ت  أ    خ  ف  ك  ب ين    ب ن ا   و 

اس    ح 

(47  ) ﴾ 

 [الأنبياءسورة ]

إ ن  ) ان    و  ال    ك  ث ق  بَّة    م  ن    ح 
ل    م  د  ر  مت سبعين جزء  ليست حبة الخردل(  خ  فالواحد منها هو    اً بل لو قحس 

إ ن  )  ،المثقال ان    و  ال    ك  ث ق  بَّة    م  ن    ح 
ل    م  د  ر  ي ن ا   خ  ت     (ابه     أ 

شر  خير    ن  م  وهل  أو  ا،  موظفون عند  وجلَّ  عزَّ  لله 

ىَٰ )حساب؟ قال: لل ف  ك  ب ين    ب ن ا   و 
اس   .  (ح 
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تكفي لتجعلك المؤمن الصادق، وهذه   واحدة    تكفي لأن تجعلك الإنسان الفاضل، آية    واحدة    آية  

بدَّ  م    لا  بدَّ   ن  معها  لا  الإيمان،  أهل  الع    ن  م    صحبة  وصحبمجالس  والحكمة  التزكيلم  أهل  اللة  آت   هة،  م 

 ا وأنت مولاها.هأنت ولي   زكاها ن  ها أنت خير م  وزكِّ   فوسنا تقواهان

ر  ﴿ ت  و  ال  ع  و  ف  الشَّ  .قه عزَّ وجلَّ إلا بخال   فح بمخلوقاته، أما الإنسان فلَّ يحل   ف  لله عزَّ وجلَّ أن يحل   ﴾و 

ا ي  ﴿ ي ل  إ ذ  اللَّ مدته في الظلمات، لأن في بالليل وإسرائه طول    ف  وفجره حل    نهارلبا  ف  كما حل    ﴾سر   و 

فة إلى راحة جسمه وأعصابه إضا  -في الليل الهدوء، وعندما ينام الإنسان في الليل  الليل راحة الأبدان، و

   ن  ينحل  م    -في عالم اليقظة  
ن، دالطاقة للجسد والب  تَّالط دمه مِا يضعف فعالية الدم في إعطاء  ه أملَّح  دم 

تعبه في عمله، فإذا نام تعود هذه الأملَّح إلى   بح وج  ئم أثناء النوم يح نحلَّة في جسد الناالمفاختلَّط الأملَّح  

ويتنقَّ  م  مصادرها،  الدم  الدم صافي  اختلَّطها  ن  ى  يقظ  اً قوي    اً وامتزاجها، فيرجع  عند  والنائم  إلى  ت  ،  يعود  ه 

 نشاطه.

ي ل  إ  ﴿ اللَّ يقال عن الأخفش وقد سأله   ..ياتيةوفي أموره الح  ويسري الإنسان فيه في سفر    ﴾ا ي سر   ذ  و 

ا ﴿هذه الآية  عن    سائل   ي ل  إ ذ  اللَّ ح   ما معناها؟ قال له: لا  ﴾ي سر     و  كاملة!   لك معناها إلا أن تَّدمني سنةً   أفسرِّ

القرآن؟ س الكرنأك رأس الكرنب، هل ر، حزمة الفجل لها ثمن، وكذلاً لم ليس رخيصالع   أو  ب أغلى 

قي    ناس  أ فهناك   يعرفون  يعودوا  الم  قي  م  ولا  حام  لقرآن  القرآنم  يقول   ل  كما  فضاعوا،  القرآن  فأضاعوا 

 عليه:  الصافي النجفي الشاعر العراقي رحمة الله

د هل   مَّ  ـجئت  تسع لهذا  مُح لح المحش  ى ــ ك الهم   ـوهل أتباعح  اعح ــــــ

 ـهم يَ وتزمح   أإسلَّم   ب  ود   ـــــــ  ـوآساد  وتأكلحهم ض   ـــ  ـــــــ  اعح ـ

 ـن   أيشغلحهم عن الجحلىَّ   ـوهذا نزعح موت لا ن  زاع  ـــــ  زاعح ـــــــــ

، لكن  
ك  شرعت  لهم سبيل  المجد   السامي فضاعوا أضاعوا شرع 

 [أحمد الصافي النجفي ]

 هي الأمر العظيم الخطير الجليل.   :لىَّ الجح 
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الع   له:    كانتهما،م  لهما  لم والعالم  لذلك كان  فقال  ي سر   ﴿فخدمه سنة،  ا  إ ذ  ي ل   اللَّ إذا يسر   ﴾و  ي  يعني 

 في الليل؟ إسراء. المسافريه، ما اسم سفر الساري ف

تَّاب ليح وبهذه المناسبة يح  ذات الثلَّث  علِّمه القرآن، فعلَّمه المعو  قال إن أحدهم وضع ولده عند شيخ كح

؟ فأجابه: سورة الفاتحة والمعو    اً ومأبيه ي  رجع إلىوالفاتحة، ف ذ ، فقال له: خح ذات الثلَّث فسأله: ماذا تعلَّمت 

له: يقول لك أبِّ: جزاك الله خيروقح   للمعلم عشر غنمات   المعلِّ فأخ  ،اً ل  إلى  العشر  الغنمات  الغلَّم  م، ما ذ 

  : لمعوذات الثلَّث ي امتنأبِّ لأنك علَّ  ن  لك م   هذا يا ولدي؟ قال له: هدية  

ل ق   ﴿ ف  بِّ ال  وذح ب ر   ﴾ (  1) قحل  أ عح

 [الفلقسورة ]

 :و

بِّ  ﴿ وذح ب ر   ﴾ (  1) اس  نَّ القحل  أ عح

 [الناسسورة ]

 :و

د   ﴿ و  اللهَّح أ ح   ﴾ ( 1) قحل  هح

 [الإخلَّصسورة ]

م يح   فاستغرب أن رجلًَّ   ،والفاتحة كرِّ

على    معلِّم   غنمات  بعشر  تعليمه ولده 

الق   إليهالسور  فأتى  مح سأو   صار،    اً تعجبله 

استكث   هل  له:  فقال  الأمر،  على عن  رتا 

إذ ؟  وجلَّ عزَّ  الله  ت  اً كتاب  لا  ح  صلح أنت 

م   ولده  ومنع  إليه   ن  لتعليمه،  الذهاب 

 لأنه لا يعرف قدر القرآن!  اً مجدد

كان    لم؟وتقدير الع    نتقدير القرآالأطفال في    م ووليِّ رى ماذا نقول الآن في شأن المعلِّم والمتعلِّ فيا تح 

الرشيد  بح ؤدِّ مح  هارون  ي   يوم  رجلًَّ   ولد  مائدته  الغداء على  إلى  فدعاه  يداً أعمى،  الغداء غسل  فبعد  يه،  ، 

م   أتدري  الرشيد:  هارون  له  فقال  نعليه،  انتعل  ذلك  يديك؟    الماء  صبَّ   ن  وبعد  هارون    ن  وم    -على  هو 
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ماء بالسحاب يقو فأينما أمطرت لا    را أو لا تُط  في بلدن  تر إن شئله: أمط    لالرشيد؟ كان إذا امتلأت السَّ

م  تُح  دولتنا!  في  إلا  ا  ن  طر  الجامعة  هي  هذه  هل  الأقصى،  المغرب  إلى  أم الهند  القرآنية  الجامعة  أم  لعربية 

على   االحمه، فتصعلِّ دير نعلي مح ما يح م الأمين والمأمون أيَ  ولما أراد انتعال نعليه اختص    -الجامعة الإسلَّمية؟  

النعلين    واحد  ل  ك دير  يح أن   للمح   وتمَّ   منهما إحدى  الرشيد  فقال هارون  م  علِّ الأمر،  أتدري  م    ن  م:  المكرَّ هو 

يا أمير المؤمنين، الماء على   م هو الذي يصب  م المعظَّ قال: لا، ولكن المكرَّ   المعظَّم؟ قال: أنت  أمير المؤمنين 

 مهما له! قدِّ يح  ن  ف م  ليحظى بالشر  ليهععلى ن المؤمنين م أبناء أميريديه ليغسلهما، والذي يتخاص  

تح  حدود  فيا  وإلى  الصين  حدود  إلى  دولتهم  تكون  أن  أولئك  يستحق  هل  الأطلسي؟    المحيط رى 

دين   وا  وأعز   ، وجلَّ عزَّ  الله  فعظَّمهم  الله  شعائر  ع  عظَّموا  الله  هم  فأعزَّ ونصروالله   ، وجلَّ الله زَّ  دين  ا 

،  م  هفنصر   وجلَّ عزَّ  كل  الله  الآخرين،  على  المسؤولية  تلقوا  لا  الآن  هو    واحد    وأنتم  يكون  أن  عليه  منا 

، أولاً المناص   في تعل مه وتعليمه للآخرين: الجهاد الكبير،   اً بَ، ثانيفي نفسه: الجهاد الأك   لدين الله عزَّ وجلَّ

أي   في  العدو،  جهاد  إلى  ينا  ع  دح الإسلَّ  مرتبة  وإذا  وجعل  الحرب   الدماءمح  أو ؟  سفك   الوسطى  أو  العليا 

 الدنيا؟ نسأل الله عزَّ وجلَّ أن يرزقنا الفقه في دينه.

ي سر   ﴿ ا  إ ذ  ي ل   اللَّ اللي  ﴾و  : في تفالذين لهم الإسراء في  الله عزَّ وجلَّ دهم، في خلوتم مع  ل نحو  ج 

  :ربهم

ن  ا  ﴿ حم  ع  نحوبهح َٰ جح افَ  ت ج  د  ت  ع  ي 
اج  حم  عح لم  ض  بهَّ ون  ون  ر  قح ن ف  م  يح ن اهح ق  ز  َّا ر 

مِ  عًا و  ط م  فًا و  و   ﴾( 16)  خ 

 [السجدة سورة ]

ع  ) اج  ن  الم  ض  حم  ع  نحوبهح َٰ جح افَ  ت ج  هو في مناجاة، هو مع   اً ذتصق جنبه بالفراش، إأي الفرش، أي لا يل (ت 

نح )  ،الله عزَّ وجلَّ في العبادة َٰ جح افَ  ت ج  ن  الم   ت  حم  ع  فًاوبهح و  حم  خ  بهَّ ون  ر  عح د  ع  ي 
اج  عًا)عمل القلب    ن  هذا م   (ض  ط م   (و 

ون  )يعني بأجسامهم وبقلوبهم  عمل القلب ن  م   قح ن ف  م  يح ن اهح ق  ز  َّا ر 
مِ   .  (و 

الذاً إذ في:  يسافر  م  ي  الليل  ى    بلد    ن    يحسمَّ بلد  جسدي  إلى  نح )  اً وأرضي    اً إسراءً  جح  َٰ افَ  ت ج  ن   ت  ع  حم   وبهح

عًاالم    ط م  فًا و  و  حم  خ  بهَّ ون  ر  عح د  ع  ي 
اج  ا ي سر   ﴿؟  أم روحي    جسدي    هل هذا إسراء    (ض  ي ل  إ ذ  اللَّ فيه الساري    ﴾و 

     لنا وله. الله ر  ش رحمة الله عليه وغف  خف  حسب تأويل الأ
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قونه؟ بالكلَّم أم بالفعل؟ فهذه    بعة أيمان  ريكلِّمكم بعد أ  رى إذا أراد الله عزَّ وجلَّ أنيا تح  فهل تصدِّ

م بالفجر، وأقسم بالليالي العشر، ما هي الليالي العشر؟ ما معناها؟ نح اً كم يمين ، ؟ أحقس  حييها مع الله عزَّ وجلَّ

به،  والححج ر  ﴿اج في بيت الله الحرام يقومون بما يقومون  ت  و  ال  و  ع   ف  الشَّ وبذاته   نما في الكو  كلِّ ف بحل    ﴾و 

؟   سح وأقد   مح أعظ   يمين   ة، فأي  يَّ العل ا ي سر   ﴿ وأجل  ي ل  إ ذ  اللَّ  في ليلك؟   رى هل تسري أنت  فيا تح  ﴾و 

د  ا  ﴿ ج  ن  الم  س 
ي لًَّ م   ل 

ه  ب د  ىَٰ ب ع  ي أ سر   ذ  ان  الَّ ب ح  ام  سح د  الأ  ق صى    لح  ر  ج  و   إ لى  الم  س  ن ا ح  ك  ار  ي ب 
هح الَّذ  ي  نحر 

هح ل  ن  آي   ل 
ات ن ا  م 

و   إ نَّهح  ۢ   يعح  هح
م  يرح  السَّ

ب ص   ﴾ (  1) ال 

 [ الإسراءسورة ]

 . إلى آخره.

ر  ﴿ ج 
ي ح  م  ل ذ  ك  ق س 

ل  ل  في  ذ  رى  بها، قال: يا تح م الله عزَّ وجلَّ قس  يح  هذه أربعة أيمان، أربعة أقسام   ﴾ه 

قونِّ، أم أحل  هل تكفيكم هذه الأيمان لكي ت قونِّ؟ هل اقتنعتم أن الله عزَّ  لتصد    أكثر من ذلككم  ف لصدِّ

ل؟  لا يَز    جاد  لا يكذب؟ و  ق  وجلَّ صاد  

شيئ  الأيمان  بعد  لكم  قال  إذا    اً فهل 

به؟  صدِّ تح  فتعملون  ي سر    ﴿قونه  ا  إ ذ  ي ل   اللَّ و 

م  4) ق س  ك  
ل  ذ  في   ل   ه  ع    ﴾( 

ن  يجعلك   مق 

كل  تتقبَّ     ل 
 
حال    شيء اليمين يقوله   ،ف 

ر  ذ  ل  ﴿ ج 
ي جر  الح  ﴾ي ح  مِّ هو العقل، وسح

ح   صاحبه    اً جرالعقل  ويمنع  ر  يح  جح لأنه 

يح عن   فالذي  والأضرار،  والرذائل  والنقائصالنقائص  والفواحش  والمآثم  الرذائل  في  نفسه  له   وقع  ليس 

 القذرة والنجسة.ره عن الوقوع في هذه الأشياء الحقيرة ويحج   عقل  

م  ﴿ ق س  ك  
ل  ذ  في   ل   أأيكف  ﴾ه  أحل  يكم  رأيكم؟   كمل   فح م  فما  يقول،  عزَّ وجلَّ هكذا  الله  كأن  أكثر، 

يحل    فح أيحل   لم  ولو  أكثر؟  تصدِّ لكم  فهل  حل  ف  وجلَّ  عزَّ  الله  الأيمان  ف  قونه؟  المسلمون    عشرات  فهل 

، يعهاحمة أنثى الطير بأفراخها والأم برضر  ن  بهم م    مح يصدقون الله عزَّ وجلَّ فيعملون بما يقول؟ وهو أرح  

تح ف الآيات    إذا  رىيا  بهذه  إسلَّمنا  المعنى    -وزنَّا  والعظيمة  الضخمة  اللفظ  حياءً   -القصيرة  نذوب  ألا 

؟ إذا قارنَّا أعمالنا وسلوكنا مع كلَّم الله عزَّ وجلَّ وحديثه؟  ن  م   وخجلًَّ   الله عزَّ وجلَّ
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ر  ﴿ ج 
ي ح  م  ل ذ  ك  ق س 

ل  ل  في  ذ  ال  ﴿  والله  والله   والله   ﴾ه  ر  و  ج  ل    ( 1 ) ف  شر   )   ي ال  و  ر  2ع  ت  و  ال  ع  و  ف  الشَّ   ﴾( و 

نَّ بما تعملون   :ماذا؟ قال: لتجزوح

هح  ﴿ ر  ا ي  ً ير  ة  خ  رَّ ال  ذ  ث ق 
ل  م  م  ع  ن  ي   ﴾ ( 7) ف م 

 [ الزلزلةسورة ]

ة  لك عليه، في الدنيا أو الآخر الخير بمقدار رأس الإبرة فسترى مكافأة الله عزَّ وجلَّ    ن  لو عملت م  

 : أو في كلتيهما

ن   ﴿ ا أ  اذ  ا م  و  ق  ين  اتَّ
ق يل  ل لَّذ  م  و  ب كح ل  ر  وا ۢ  ز  الح ا  ق  ً ير  ين   ۢ   خ 

نحوا  ل لَّذ  س  ه    في    أ ح  ذ  ي ا   ه َٰ ن  ن ة    الد  س  ارح  ۢ   ح  د  ل  ة   و  ر 
خ    الآ 

ير    م   ۢ   خ  ع 
ن  ل  ارح  و  ين   د 

 ﴾ ( 30) الم حتَّق 

 [ل النحسورة ]

ا ﴿ ث ق  ل  م  م  ع  ن  ي  م  ًّ و  ة  شر  رَّ هح ل  ذ  ر   ﴾ ( 8)   ا ي 

 [ الزلزلةسورة ]

 في الدنيا وإن  في الآخرة. سيرى العقوبة عليه إن  

يحل   وجلَّ  عزَّ  مصدِّ   فح الله  بلى  قين؟  مصدِّ غير  نحن  وهل  بالله!  أعوذ  دليلح لنا،  غير   قون،  أنكم 

لذمصدِّ   ، وجلَّ عزَّ  الله  بكلَّم  تعملون  لا  أنكم  يحل  قين  و  فح لك  عزَّ  يمي الله  لكم  صادق    اً نجلَّ  غير   أنه 

 غير غشاش.   غير باطل، وناصح   كاذب، وأن ما يقوله حق  

ر  ﴿ ج  ف  ال  آيةً   قسم    ﴾و  عليك  أقرأ  أن  أردت  أنني  لو  البدن،  أحل    يزلزل  أن  يمينوأردت  لك   اً ف 

ق فماذا تفعل؟ تَّجل! سبحان الله! والله شيء   ج   لتصدِّ  ل! يخح

ر  ﴿ ج  ف  ال  م  ﴾و  ! أعوذ بالله!  اً ثاني  اً ين بما تريد، قال: سأحلف لكم يمينعالملا  يا ربَّ   ر  مح ،  بالفجر  أحقس 

شر   ﴿قين؟ صدق الله العظيم!  وهل نحن غير مصدِّ  ي ال  ع  ل  ع  ﴿:  اً ثالث  اً ف لكم يمينأيضًا سأحل    ﴾و  ف  الشَّ  و 

ر   ت  و  ال  ا ﴿:  اً رابع   اً أيضًا يمين  ﴾و  إ ذ  ي ل   اللَّ أربعة    ﴾ي سر     و  أمأيماأيكفيكم  ل  في   ﴿ها بعد؟  مثل  كمف لأحل    ن  ه 

م   ك  ق س 
ل  ر  ﴿اب  هل تكتفون بهذا اليمين والقسم؟ إذا كنتم أصح  ﴾ذ  ج 

ح الذي يحجركم كالمكب    عقل    ﴾ح 

مكب  يح  هناك  يكن  لم  وإذا  فتنجو،  الوادي  شفير  إلى  تصل  عندما  السيارة  مكب  وقف  العقل  فكذلك   ح  ح؟ 

قع نفسه في المخازي والمهالك فذلك ا إذا كان يومالمخازي، وأك ويوقف الإنسان عند الإشراف على المهال

 دنيا وخزي الآخرة. ره ويمنعه عن خزي ال أي عقل يحج   ح  يعني أنه ليس له مكب  
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ل  في   ﴿ ر  ه  ج 
ي ح  ل ذ  م   ق س  ك  

ل  أح   ﴾ذ  بما  أن أخبَكم  أن قس  اكتفينا، فماذا؟ قال: لا، قبل  أريد   م عليه 

ب ك   ﴿  : كمعلي  أقصَّ  ر  ل   ع  ف  ي ف   ك  ر   ت  لم   
أ 

اد   شعوب العرب    ن  م    اً كانت شعب  عاد    ﴾ب ع 

عاد  ويقال:  العربية،  الجزيرة  جنوب  في 

إ   عاد  بعدهر  الأولى  أتت  الثانية  وعاد  ا م، 

اد  )﴿ د  6ب ع  ما 
ع  ال  ات   ذ  م   إ ر  كانوا   ﴾ (  يقول: 

أعمدتا  الخيام،  عالي  الأجسام،  ط وال 

د  ات  ال  ذ  ﴿ة  طويل ما 
ا  7) ع  ث لحه 

ل ق  م  ي لم   يخح 
ت  ( الَّ

د   ب لَّ  ال  العربية  ﴾في   البلَّد  يكون في  ما  أقوى  قاماتم  قوة أجسامهم وطول  ر  ﴿   ،كانوا من  ت  لم   
ألم   ﴾أ  يعني 

 :م الله عزَّ وجلَّ هح ربهم؟ أهلك   ر  م ماذا كانت عاقبتهم لما عصوا أوام  تعل  

اد  ف   ﴿ ا ع  أ مَّ ل  أح و  وا ه  ي ة  يح  ر  ب  كح
ات  ص   ع  ن    (6)  ص   ما  ث   و 

ي ال  ب ع  ل  م  س  ي ه  ل  ا ع  ه  ر  خَّ ومًا س  سح ام  حح يَّ م     ي ة  أ  و  ق  ى ال  ف تر  

ة   ي  او  ل  خ  ازح ن خ  ج  حم  أ ع  نهَّ
أ  ىَٰ ك  ع  ا ص   يه 

 ﴾ (  7) ف 

 [الحاقةسورة ]

ومًا) سح ل  )  ،متتابعةأي    (حح ن خ  ازح  ج  أ ع  حم   نهَّ
أ  ة  او   خ  ك    ،تها الريحب  ئة إذا ضر  جذور النخل المهتر  ل  ثم  (ي 

 كيف تتساقط وتتفتت.

اد  ﴿ و  ر  ب ال  خ  ابحوا الصَّ ين  ج 
ذ  ود  الَّ ث مح لَّمعليه    قوم صالح    ﴾و  بين جيزان وبين   في واد    الذين كانوا  السَّ

  :ك  بصيحة مل  بلَّد الشام، كذلك عصوا رسول ربهم فأخذهم الله عزَّ وجلَّ 

ذ  الَّ أ  و   ﴿ ةح ين  ظ ل مح ذ  خ  ي ح  ين  وا الصَّ
اث م  م  ج 

ه  ار  ي 
وا في  د  ب حح أ ص   ﴾ ( 67) ف 

 [ هود سورة ]

  :كانوا ينحتون بيوتم

ين   ﴿ ه  ار  يحوتًا ف  ب ال  بح ن  الج  
تحون  م  ن ح  ت   ﴾ ( 149) و 

 [الشعراءسورة ]

اد  ﴿ ت  ي الأ  و 
ن  ذ  و  ع  ر 

ف  د   ﴿  ،مةمدة الضخور بالأع ذي الجنود والخيام والقص  ﴾و  ب لَّ  ا في  ال  و  ين  ط غ 
ذ  الَّ

اد  11)  س  ف  ا ال  يه 
وا ف  ث رح أ ك  اب  ﴿م ما فحع ل بهم في نهاية الأمر؟  هل علمتح   ﴾( ف  ذ  ط  ع  و  ب ك  س  م  ر  ي ه  ل  بَّ ع   . ﴾ف ص 
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ر  ) ﴿ ج  ف  ال  شر   )  ( 1و  ي ال  ع  ل  ر  2و  ت  و  ال  ع  و  ف  الشَّ إر  دعا  مي عنلأن كلَّ  ﴾( و  التي أهلكتحها بذنوبها  ،  م 

أهل   الذي  فرعون  وعن  مل ك،  بصيحة  أهلكهم  الذين  ثمود  وعن  وجيشه ك  ومعاصيها،  وجلَّ  عزَّ  الله  ه 

فأح بالغر   المح قس  ق؛  إنَّ كلَّمي هذا حق، وإنِّ سأعاقب  ، والمجرم على جريمته، وقد سيء على إساءتهم لكم 

 . ل م  ولا يَح  لح مه   يح إن الله ،هلح ه ولكن لا أهم  لح مه  أح 

لي  ل لظ الم   )) يحم  ت هح إنَّ اللهَّ  ل 
ل  ف  هح لم   يح ذ   ((، حتَّى إذا أخ 

 [ صحيح البخاري]

لي  ل لظ الم   ) يحم  ت هح لا يتركه )و  ملهولكن لا يَح  اً ووقت عطيه مهلةً ( يح إنَّ اللهَّ  ل 
ل  ف  هح لم   يح ذ   . (حتَّى إذا أخ 

ت  ﴿ الأ  و  ي 
ذ  ن   و  ع  ر 

ف  وقصووجنود  نفرعو  ﴾اد  و  ودولته  الآن  ه  إلى  وآثاره  ين  ﴿ره، 
ذ  في    الَّ ا  و    ط غ 

د   ب لَّ   ما دمت  قد طغيت وتجاوزت حدود الله عزَّ وجلَّ إلى مُارمه فأنت فرعون، أنت عاد، أنت ثمود: ﴾ال 

د    كل  عصر  فرعونح فيه وموسى  مَّ  وأبو الجهل  في الورى ومُح

 [ منقول]

عا تكون  أن  تريد  تح   زمانك؟  د  فهل  عاديا  الأ   ﴿و  رى  ت  ذ ي  ) و  ا (  10اد   و  ط غ  ين  
ذ  د    الَّ ب لَّ  ال  هل    ﴾في  

أعج  أعج   هل  ثمود  وقتهم؟  عندما حان  بذنوبهم  يأخذهم  أن  عزَّ وجلَّ  الله  ؟ وهل زوا  عزَّ وجلَّ الله  زوا 

 عما يعملون.  وا أن الله عزَّ وجلَّ غافل  نفعهم إمهال الله عزَّ وجلَّ لهم؟ ظن  

 القرآن:  ذي يقول فيه في الوقت ال 

ت يد   ﴿ يب  ع 
ق   ر 
ه  ي  د  ل  إ لاَّ ل  و  ن  ق 

ظح م  ل ف  ا ي   ﴾ ( 18) م 

 [قسورة ]

 : ابهالكلمة ليكتح ظ المل ك ينتظرك أن تلفح 

ين   ﴿
م  لح  اف ظ  ي كح ل  إ نَّ ع  ب ين  ( 10) و 

ات  امًا ك  ر 
 ﴾( 11)  ك 

 [سورة الفرقان]

ر  )
الله عزَّ وجلَّ   ن  م    (اامً ك  عند  وكتابتهم لا  كرامتهم  د  ر  يح ب ين  )  ،تحرف ض  كلَّمهم لا 

ات  ك  امًا  ر 
ماذا    (ك 

من  عزَّ وجلَّ  الله  يكتب  وماذا  عينك،  يدك، رجلك،  أعمالك:  يكتبون  كمبيالات؟  أو  يكتبون؟ جرائد؟ 

 الداخل؟ 
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إ نَّهح  ﴿ ل  ف  و  ق  ر  ب ال  ه  إ ن  تج   َّ و  ل مح السرِّ ع  أ خ  ي   ﴾ ( 7)  ىف   و 

 [طهسورة ]

﴿   
أ سر  وا ب ه  وا ق  و  رح ه   اج 

م  أ و  ل كح يم   إ نَّهح  ۢ  و 
ل  ات    ع  ور    ب ذ  دح  ﴾ ( 13)  الص 

 [ الملك سورة ]

م   أنشأت  الإيمانية؟ وكيف  التربية  الوثنيين وأخر    ن  فما هذه  الأميين  البادية  ت ج  الأعراب وسكان 

 :منهم

ن تحم   ﴿ ة  كح ير   أحمَّ ر  أح  خ  ت  خ  رح لنَّاس  ل  ج  ون  ب الم  ع  رح أ مح ن   ت  ت   و 
نحون  ب اللهَّ  وف  م  تحؤ  ر  و  ن  الم حن ك  ن  ع  و  و   ۢ  ه  ل  ن   و  لح  آم   أ ه 

ك ت اب   ان   ال  ا  ل ك  ً ير  حم   خ  مح  ۢ   له  ن هح
نحون   م  م  مح  الم حؤ  هح ث رح أ ك  قح  و  اس  ف   ﴾ ( 110)  وال 

 [آل عمرانسورة ]

إنسان  وأعظ   الكتاب   ودولة    وعدالة    ة  وإنساني    م  المعلِّ   بهذا  ليس  الكتاب،  ولا وبمعلِّم  لحروفه  م 

 بدائية.  وبوسائل   وجيزة    م لأخلَّقياته وآدابه، وبمدة  علِّ المم لوصاياه، ته، بل المعلِّ لمدوده وقلقلته وغنَّ 

قتم في إيمانكم، يا تح نكم، والله كثر مأد  أنتم الذين في المسجد وحدكم، لا أري رىفيا تح  هل   رى إذا صد 

؟ قد تقول: إن ذاك اً منكم عددم أكثر  الذين آمنوا بالنبي صلىَّ الله عليه وسلَّم وكانوا في مكة في بيت الأرق  

ونحن   وسلَّم؛  عليه  الله  صلىَّ  النبي  هو 

ب نقتدي  بأن  معنى   من؟مأمورون  وما 

على أن تُشي  معناها  نة؟  أي  سن    الس  على  ة 

رسول الله صلىَّ الله عليه وسلَّم: في   ةطريق

في  ذكرك،  في  أقوالك،  في  أعمالك، 

في   ، وجلَّ عزَّ  الله  إلى  دعوتك  في  دك،  تج 

الدعوة، مع أهلك،  تحم   ل مسؤولياتك في 

ج، يعني إذا أردنا لطفل  مع نفسك، مع صديقك؛ وبالحكمة والموعظة الحسنة،   أن   عمره شهر    وبسنة التدر 

 ليكبَح   اً مُشو    اً ه أن نطعمه كبة مقلية وبالصينية وخروفأم    ثدي  ن  مكن بدل أن يرضع م  فهل يح    بسرعة  يكبَح 

وق ب بحرمانه  من استعجل الشيء "بسرعة؟    ويصبح بطلًَّ  . هل درسنا الحكمة وفقهها على "قبل أوانه عح

 أهلها وحكمائها؟
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؟ ألا تصلي؟ فقال   يا بنيَّ   عن الله:  اً شارد  اً داع  إلى الله عزَّ وجلَّ إنسان  لقي   ألا تتوب إلى الله عزَّ وجلَّ

النهار أنا أعمل وأتعب طول  يا شيخي  الليل متعب  له:  أاً وأعود في  ستطيع أن أصلي  ، فكيف سأصلي؟ لا 

العشاء والفجر، فقال له: إذًا صلِّ الظهر والعصر والمغرب، قال له: وهل يجوز؟ قال: نعم يجوز! إذا كانت 

الثلَّث؟ فصار بعض  ديالات ولعليك خمس كمب أن تدفع  ن  سح منها ألا يح  اثنتين  يك ما يمنعك من دفع 

   :الذين –كم قصار النظر السريعي الحح 

نحوا  ﴿ ين  آم 
ذ  ا أ يَ  ا الَّ ت ب يَّنحواي  ق  ب ن ب إ  ف 

م  ف اس  كح اء  مًا  إ ن  ج  و  يبحوا ق 
ل   أ ن  تحص  ع  ا ف  َٰ م  لى  وا ع  حح

ب  تحص   ف 
ة  ال  ه  اتح ب ج  ين  د  م  ن 

  م 

(6 ) ﴾ 

 [ الحجراتسورة ]

يكفح  يتبينَّ مباشرةً  أن  يخشيع عن  يح   - الأمور بحقائقها  ر بهذه الآية ويتسرع في الحكم دون  أنه   الشَّ

، هكذا الحال: كان تارك  بترك صلَّة العشاء والفجر! بعد ذلك التقيا  النَّاسيأمر   للخمس،    اً فقال له: يا بنيَّ

أجعل أن  إلا  أمكنني  يفما  ثص ه  بلَّلي  أنت  تساعدنِّ  أن  عليك  فكان  لَّةث صلوات،  وغيرك   الصَّ الرابعة 

 :بالخامسة

ئ د   ﴿ لَّ  ق  لا  ال  ي  و  لا  اله  د  ام  و  ر  الح  ر  ه  لا  الشَّ ر  اللهَّ  و 
ائ  ع  ل وا ش 

نحوا لا  تحح  ين  آم 
ذ  ا أ يَ  ا الَّ ام   ي  ب ي ت  الح  ر  ين  ال  لا  آمِّ و 

ون  ف ض   ب ت غح ن   لًَّ ي 
ر   م  بهِّ م  و  انًا ر  و  ا ۢ  ض  إ ذ  تحم   و  ل  ل  وا ح  ط ادح لا   ۢ   ف اص  م   و  نَّكح م  ن آنح  يج  ر  م   ش  و  م    أ ن   ق  وكح د  ن   ص    ع 

د   ج  ام   الم  س  وا أ ن   الح  ر  ت دح ع  نحوا  ۢ   ت  او  ع  ت  لى    و  ِّ  ع  بَ  ىَٰ   ال  و  التَّق  لا   ۢ   و  نحوا و  او  ع  لى   ت  ث م   ع  و   الإ   د  عح ال  واو   ۢ   ان  و  قح   اللهَّ  اتَّ

يدح  اللهَّ  إ نَّ  ۢ   د  اب   ش  ق  ع   ﴾ (  2)  ال 

 [ المائدة سورة ]

 فدعاه إلى التوبة والإنابة، فقال له: يا شيخي اً سارق أخرى: أحد الدعاة إلى الله عزَّ وجلَّ لقي   وقصة  

م    وليس لي مورد رزق    ولا حرفة  أنا ليس لي صنعة   فإالسر   ن  إلا  أن تح   ذاقة،  قب لت   فإذا  انقطع رزقي!  بت 

 م إلى الله عزَّ وجلَّ وصلِّ وصح   ب  بأس، تح أتوب، فقال له: لا    اً أتوب إلى الله عزَّ وجلَّ بشرط أن أبقى سارق 

 ف!  ، قال له: وما هو؟ قال له: إذا سرقت فأنص  اً واحد اً ، لكني أشترط عليك شرطاً وابق  سارق
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فيقتله!    واحدة    في ساعة    ، لا يعطيه الدواء ثلَّثين إبرةً كون حكيماً ن يأ يجب  الداعي إلى الله عزَّ وجلَّ 

يريد    ن  ، هناك م  اً في ثلَّثين يوم  ثلَّثون إبرةً 

واحدة!    أو ساعةً   واحد    في يوم    ثلَّثين إبرةً 

فلقيه   سليم؟  العقل  هل  لكن  طيبة  النية 

يشعرون   لا  الذين  المستعجلين  بعض 

عزَّ  الله  يدي  بين  وجلَّ بالمسؤولية  فيما    

  النَّاس أو يظنون، فصار يشيع بين    يقولون

يخأن   أباح السرقة!  الشَّ

ليلة   ذات  السارق  الأغنياء  نزل  أحد  بيت  فوجده    في  الحديدي  الصندوق  !  بالذهب  مليئاً وفتح 

يخ، ففكر في كلمة  ه في كيسه وأراد حمله فوجده ثقيلًَّ غ  فأفر   ذا ، وقال لنفسه: ه"فإذا سرقت فأنص  ":  الشَّ

م  جالر أنا لآخذه في عمره ثلَّثين   ن  ل قضى  البَ والبحر، وآت  المال ويسافر في  أربعين سنة يجمع هذا  أو   

ا يكون  فهل هكذا  مع  نصف ساعة؟  يخلصدق  عليه   الشَّ أصبح  إذا  هذا  بالإنصاف؟  له  بعهدي  والوفاء 

ذ نصف المال خف أن آ أجل الإنصا   ن  م    الصباح ورأى هذه المصيبة فسيصاب بالفالج ويموت! فالأصح  

النص  له  ثقيلًَّ م  الآخر، فقس    فوأترك  يزال  النصف وجده لا  أراد حمل  أيض   ه نصفين، ولما  لنفسه:   اً فقال 

م   فقس    ن  ليس  أن آخذ تعب نصف عمره في نصف ساعة،  الربع   النصف نصفين  م  الإنصاف  وأراد أخذ 

 . ولا يزال ثقيلًَّ 

يخصدق    ن  م   :  وإخلَّصه مع الله عزَّ و  الشَّ سان طول ن ص تكون سبب سعادة الإالمخل    ن  م    لمة  كجلَّ

.  الحياة  وتبقى معه إلى الآخرة، نسأل الله عزَّ وجلَّ أن يرزقنا الإخلَّص والصدق مع الله عزَّ وجلَّ

للزكاة لما    وكذلك نصف الربع، ثم فكر وقال: والله  لولا أن هذا الرجل منَّاع   اً أيضًا وجد الربع كثير

 وجلَّ عليه! لأن الحديث:     عزَّ طني اللهسلَّ 

نوا أم )) صِّ  ((وال كم بالزكاة  ح 

 [لألبانِّامع لضعيف الج]
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العشر  ربع  آخذ  أن  كلَّ   فيجب  د  عح ي  فصار  الحساب،  يحسن  يكن  دينار  ولم  منها   اً أربعين  ويأخذ 

 . طويلًَّ  اً بجانب أكوام، واستغرقت العملية وقت اً صارت الغرفة كلها أكوام حتَّى، اً دينار

النافذة  ن  هناك أحد، فنظر م   غرفة مضاءً، وزوجته عنده وليسالرجل في الليل فوجد نور ال ظستيقا

م   رجلًَّ   ن  ليرى  فوجد  النور،  مهموم    أضاء  وهو  الأرض  الذهب على  م  وكوَّ الصندوق  فتح  ويكتب   قد 

مُاسب   كأنه  السنة!  ويحسب،  آخر  في  بسرعة  الحساب  تصفية  مسؤولية  وعليه  تجاري  مكتب  د دفتر  في 

ع نفسه ودخل:    ، ثماً أو مل ك  اً كون ذلك جني  صاحب البيت ماذا يفعل، وخاف أن ي  لَّمشجَّ عليكم،   السَّ

لَّمفالتفت عليه ورد   أم مل ك؟ وماذا تفعل هنا؟  ، هل أنت جني  السَّ

فقال له: لا والله  بل أنا لص! كيف لص؟ اللص يأخذ المال ويمشي وأنت أراك تحسب وتكتب؟  

لي أخذ الزكاة، فاكتفيت   يحق    وأنا فقير    زكاة   أنك منَّاعح ثم قال له: لقد ألهمني الله عزَّ وجلَّ   لقصةفروى له ا 

أنص   ت علي  ببَكة كلمة شيخي:  أنه سيفوِّ الزكاة! فقال له: والله    حتَّىف، فهذا الإنصاف أوقعني ويبدو 

لله الملَّئكة! أنا بالفعل منَّاع زكاة، وقد أنزلك ا   ن  م    أولياء الله عزَّ وجلَّ أو مل ك    ن  م    بل ولي    اً أنت لست لص  

ما أولياء   ن  م    اً الملَّئكة ولا ولي    ن  م    اً نار جهنم! فقال له: لا، أنا لست مل ك   ن  ء لتنقذنِّ م  عزَّ وجلَّ لي من السَّ

، أنا طول حيات سارق، لكنَّ شيخي عاهدنِّ على الإنصاف.   الله عزَّ وجلَّ

يخفإذا كان اللص يأت عند    ق معه هك  الشَّ رى: عامله الله عزَّ وجلَّ بصدقه، فيا تح ذا، وهكذا يح ويصدح

لصندوق ولا نريد أن نتصرف مثل هذا اللص، الا نريد    اً هل أنتم مثل هذا اللص؟ إن شاء الله أحسن! إذ

 . خزائنه غير المحدودة ن  ونسأل الله عزَّ وجلَّ أن يكرمنا م  

يخضر  لى المسجد، وأحن الفجر فقال له: دع النقود وذهبا إأذَّ   مث لَّة معه بعد    الشَّ ، فسأله: هل  الصَّ

وهذا المال بينك   سأجعلك صهري   وحيدة  أو أعزب؟ قال: بل أعزب، قال له: أنا عندي بنت    أنت متزوج  

 وهذا البيت لك، وهذا ببَكة صدقك مع شيخك.  وبين ابنتي
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هل نحن نصدق مع الله عزَّ    رىفيا تح 

ر  ﴿كلَّمه؟    يما سمعناه منوجلَّ ف ج  ف  ال    ﴾و 

م   م، 
أقسم  ن  أحقس  خير؟  ألله؟   اً بالفجر،  يا 

علينا   تكذب  أنت  نصدِّ   حتَّىهل  ق  لا 

حل   إذا  إلا  هذا  كلَّمك  أليس  لنا؟  فت 

قناه؟ هل  معنى حلفه؟ وإذا حل   ف وما صدَّ

نح  أن  علينا  مسلمون؟  ر  نحن  لوبنا  قطهِّ

  :كثر من ذكر الله عزَّ وجلَّ بالتوبة الصادقة، ونح 

ي  ﴿ ذ  ر  اللهَّ  الَّ ك  حم  ب ذ  لحوبهح ن  قح
ئ  ت ط م  نحوا و  ر    أ لا   ۢ  ن  آم  ك  ن    اللهَّ   ب ذ 

ئ  لحوبح   ت ط م  قح  ﴾ ( 28)  ال 

 [ الرعدسورة ]

بِّ  ن  ننتقل م   حتَّىالنوافل  ن  ر م  كث  ونح 
:   الله إلى مُبوب الله عزَّ  مُ   وجلَّ

َّ با )) بح إلي  رَّ ت ق  ي ي 
ب د  زالح ع  بَّ وما ي 

 (8)  ((هح لنَّواف ل  حتَّى أحح 

 [ صحيح البخاري]

أعظم، اللهم   بك الله عزَّ وجلَّ شيء  لله، أي أن يحح   اً عظيم، لكن أن تصير مُبوب  لله شيء    اً أن تصير مُب  

  :وبينين ومُبح بِّ اجعلنا مُح 

نح  ﴿ ين  آم 
ذ  ا أ يَ  ا الَّ م  ي  و  أ ت  اللهَّح ب ق  ف  ي  و   ف س 

ن  د ين ه  م  ع  ن كح
ت دَّ م  ر  ن  ي  ب  وا م 

 
ب ون هح يحح

 
يحح م  و  ة   هح زَّ

ين  أ ع 
ن  م  لى  الم حؤ   ع 

ة  أ ذ لَّ

ب يل  اللهَّ   س 
ون  في  دح ين  يجح اه  ر 

اف  ك  لى  ال  ئ م   ع  ة  لا  م  و  لا  يخ  افحون  ل  ل ك   ۢ   و  لح  ذ َٰ ت يه  يح  اللهَّ   ف ض  ن   ؤ  اءح  م  اللهَّح ۢ   ي ش  ع   و 
اس   و 

يم  
ل   ﴾ ( 54) ع 

 [ المائدة سورة ]

ب  )
 
م  يحح ب ون هح ) هم بِّ يحح  قال: هو أولاً  (هح

 
يحح  . (و 

يخ فبعد صلَّة الفجر جاء   يخ ج وذهب إلى  وتزوَّ   د له ق رانه ق  فع    الشَّ البدلة    اً مرتدي  ةث حديبسيارة    الشَّ

م   له  الجوخ!    ن  الفاخرة  ببَكة صحبتك    ن  م  :  خالشيقال  ببَكتك،  يا سيِّدي  هذا  له:  فقال  أين لك هذا؟ 

لم ومجلس القرآن، فنسأل الله عزَّ وجلس في مجلس الع    اً إذا كان صادقوهذه الجلسة التي جلستها معك. ف

   :ن  وجلَّ أن يجعلنا م  
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ن هح  ﴿ س  ون  أ ح  ي تَّب عح ل  ف  و  ق  ون  ال  عح
ت م  س  ين  ي 

ذ  ئ ك   ۢ   الَّ ين  ا أحول َٰ
ذ  مح  لَّ اهح د  ئ ك   ۢ   اللهَّح ه  أحول َٰ م   و  ب اب   أحولحو هح  ﴾ ( 18) الأ  ل 

 [ الزمرسورة ]

العلماء    ن  ثة ولا يجعلنا م  العلماء الور    ن  ثة رسول الله صلىَّ الله عليه وسلَّم، أن يجعلنا م  ور    ن  ويجعلنا م  

 :  يوم القيامة اً عذاب النَّاس  الذين هم أشد  

هح بًا يوم  القيامة  ا د  الناس  عذ أش)) لمح
هح ع  نفع    لم  ي 

 ( 9)  ((، عالم 

 [المعجم الصغير للطبَانِّ]

ر   ﴿ ج  ف  ال  شر   (  1) و  ي ال  ع  ل  اد  ﴿و  ..وكذا  ﴾و  ب ع  ب ك   ل  ر  ع  ي ف  ف  ر  ك  ت  لم   
مثل ما فعل بعاد لما عصت    ﴾أ 

ربَّ ربهَّ  عصيت  إذا  بك  يفعل  كذلك  أهل  ا  وكما  كفرت    دثمو  ك  ك،  إذا  كذلك  ربهم  بشريعة  بكفرهم 

ضت عن الله عزَّ وجلَّ كما وعصيت وأعر  

ثمود  فالله عزَّ وجلَّ عنده جنود    أعرضت 

عادكثير أهلك  وثمود    اً ون:  بالريح، 

الغربِّ   العالم  على  يسلِّط  والآن  بصيحة، 

جنود الله عزَّ   ن  ز، أليس هذا م  الإيدمرض  

في   المصابين  عدد  إن  يقولون  ؟  م اعوجلَّ

 ! اً ألفين سيبلغ أربعين مليون

فيروس   أما  ساعة،  نصف  خلَّل  يموت  بالرجم  الزانِّ  الزانِّ،  رجم  يستغربون  يعني   -كانوا 

د الجسم لإيدز فيقتل سلَّح الدفاع في الجسد، يقتل الخلَّيا اا  -كجرثوم   لتي تقتل الجراثيم، يعني أنه يجرِّ

موجودة    ن  م   والجراثيم  والمناعة،  الدفاع  المصافحة ك  في  قوة  الماء،  الأكل،  جراثيم،  فيه  الهواء  الجو:  ل 

بل يبقى   أو سنةفكل الأمراض تدخل إلى جسم المريض، ولا يموت في يوم أو ساعة أو شهر    ..وغيرها

َّيات وغيرهابكل الأم اً أربع أو خمس سنين مصاب  ..راض من سرطانات وحمح

الزانِّ! الرجم ينتهي في نصف ساعة،    مجشه في رع الدين الإسلَّمي وأوح  كانوا يقولون: ما أفظ  

ه، المجتمع حول  يحمل مرض الإيدز، ارجموه، لأنه صار بيئةً لنشر المرض في كلِّ   ن  الآن يقولون: أحرقوا م  

لَّةمصداقًا لرسول الله عليه  لَّمو الصَّ  قوله:   في السَّ
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ا ف  )) ا ؛ إلا ف ش  عل نحوا به  شةح في قوم  قط  حتى يح
ي لم تكن  م ضت  في  ه ي لم ت ظ هر  الفاح 

مح الطاعونح و الأ وجاعح الت 

ض   هم الَّذين م 
 (10)  ((او  أسلَّف 

 [ سنن ابن ماجه]

ال  ﴿ ر  و  ج  معنى    ﴾ف  ر  ﴿ما  ج  ف  ال  أحل  ﴾و  الله  أنا  يعني:  الصادق   فح ؟  أنت   ! ربِّ يا  بالله  أعوذ  لكم، 

لذ تصدقونني  لا  لكنكم  قال:  ق،  فحل    فح سأحل    كلالمصدَّ قبل لعب    ف  لكم،  سعد  كان  ماذا  الأصنام،  دة 

وثني   وكل  اً الإسلَّم؟  حل    ، وعمر؟ وخالد؟  وثنيين،  كانوا  عنهم  الله  عزَّ   ف  الصحابة رضي  لهم الله   وجلَّ 

لا أم  قوه  صدَّ أعيننا فهل  على  أيدينا  نضع  أن  نريد  لا  ؟  وجلَّ عزَّ  الله  قون  تصدِّ فهل  مسلمون  وأنتم  ؟ 

مس توجد شمس! لا ونقول:  زيل وجودها. يديك على عينيك لا يح  موجودة، فوضعح  الشَّ

ر  ﴿ ج  ف  ال  ي ال   ﴿  الله عزَّ وجلَّ   ن  م    والله  يكاد يذوب الإنسان خجلًَّ   ﴾و  ل  شر   و  ف؟  يا ربِّ لماذا تحل    ﴾ع 

ر  ﴿الصادقين  قح أنت الصادق، أنت أصد   ت  و  ال  ع  و  ف  الشَّ  فع؟ ما هو الشَّ   ﴾و 

ن   ﴿
م  ين   كح  و  ج  و  ن ا ز  ق  ل   خ 

 
ء ون   لِّ شي   رح كَّ م  ت ذ  لَّكح ع   ﴾ (  49)  ل 

 [ الذارياتسورة ]

 : ف  سة، كما حل  بذاته المقدَّ  فح الموجودات، ثم يحل   بكلِّ  فح يحل  

ر   ﴿ وك  ف لَّ  و  مح تَّىَٰ يحح كِّ نحون  ح 
م  ؤ  وا في  أ ن فح  بِّك  لا  يح م  ثحمَّ لا  يج  دح ي ن هح ر  ب  ج  يما  ش 

وا س  ف  لِّمح يحس  ي ت  و  َّا ق ض 
جًا مِ  ر  م  ح  ه 

ل يمًا   ﴾ ( 65) ت س 

 [النساءسورة ]

ا ي سر   ﴿ ي ل  إ ذ  اللَّ  إذا سريت  فيه بالعبادة والطاعة، والفجر:  ﴾و 

لىَّ ا )) ن ص  رح الله  ت عالى حتى ت طلحع  الشَّ م  د  ي ذكح ، ثمَّ قع 
اعة  جر  في جم  ، ك لف  تين  كع  لىَّ ر  ، ثمَّ ص  ر   ن ا مسح ت  كأج 

ة    تامَّ
ة   تامَّ

ة  ، تامَّ
مرة   وعح

ة  جَّ  ( 11)  ((ح 

 [ سنن الترمذي في السفر]

ل ف بفجره.  هذا يحح

   :ر إلى قريب الفجر على المستقب ل الفضائي، هذاوالذي يسه  

ع   ﴿ اج  ن  الم  ض  حم  ع  نحوبهح َٰ جح افَ  ت ج  ن ا  ت  ق  ز  َّا ر 
مِ  عًا و  ط م  فًا و  و  حم  خ  بهَّ ون  ر  عح د  ون  هح ي  قح ن ف  ا  (  16) م  يح ل مح ن ف س  م  ع  ف لَّ  ت 

لحون   م  ع  انحوا ي  اءً ب ما  ك  ز   ج 
 
ينح  أ ع 
ة  رَّ ن  قح

حم  م  ي  له 
ف   ﴾ ( 17) أحخ 
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 [السجدة سورة ]

ع  ) كانت  وإذا   اج  الم  ض  ن   حم  ع  نحوبهح َٰ جح افَ  ت ج  الفضائية، وإذا كانوا مع أولادهم    (ت  القنوات  يشاهدون 

  :وعوائلهم فأين 

م   ﴿
ه  ار  ن  أ ب ص 

وا م  ض  غح ين  ي 
ن  م  ؤ  ل مح

ل  ل  يح  ف   قح م  و  هح وج  ل ك   ۢ  ظحوا فحرح ىَٰ  ذ َٰ ك  حم   أ ز  نَّ  ۢ   له 
ير   اللهَّ  إ 

ب  ون   ب ما   خ  ن عح  ي ص 

(30  ) ﴾ 

 [النورسورة ]

؟ ةربك على النجادرِّ بدون معلِّم النجارة؟ بلَّ مح   اً ؟ هل تصير نجاراً أين الإسلَّم؟ كيف تصير نجار

؟ اً صت طبيب  حتَّىكان لك    اً بلَّ أساتذة؟ كم أستاذ  اً طبيب  م الحدادة؟ هل تصيرعلِّ بلَّ مح   اً هل تصير حداد

أستاذ الحقيقصت مسلماً   حتَّىلك    اً كم  أعظ  ؟ هل الإسلَّم  تكون مسلماً ي  أن  الطب؟  أم  عزَّ   م  الله  عند 

قائد،   ن  م    بأوامره؛ أحسن  عاملًَّ   لندائه  اً لبيمح   لأوامره  اً مستجيب  وجلَّ  ألف طبيب وألف وزير وألف  مئة 

   :مكلمة مسل

هح   ﴿ يك  ل  ل ك   ۢ  لا  شر   ب ذ َٰ تح  و  ر 
ا  أحم  ن  أ  لح   و  ين   أ وَّ

ل م   ﴾ ( 163) الم حس 

 [الأنعامسورة ]

 الأنبياء صلوات الله وسلَّمه عليهم.  إبراهيم، وكل   سيِّدنالها؟ قا ن  م  

ب ك  ﴿الأيمان قال:  د  عبفيا تحرى   ل  ر  ع  ي ف  ف  ر  ك  لم   ت 
أين جواب القسم؟ يعني: كما حاسبتح هؤلاء    ﴾أ 

ولم   والوحي  الأنبياء  لهم  أرسلت  ما  بعد 

فأنزلت   يتوبوا،  ولم  يؤمنوا  ولم  يستجيبوا 

ط  ﴿عليهم   و  اب    س  ذ  السَّ   ﴾ع  هو  وط؟  ما 

م   الملفوف  كان   ن  الكرباج  فإذا  الجلد، 

عزَّ  الله  قال:  وج  سوط   ؟  بَّك  ﴿لَّ ر    إ نَّ 

اد   ص  ر 
ب الم   عدو    ﴾ل  لك  كان  أن    إذا  وتريد 

سك به ولا تستطيع، وتعرف أنه يسير في  تُح 
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له خلف جدار    مكان   فتختبئ  الم  أو شجرة    معين،  فهذا  أحد،  يراك  اسمه بحيث لا  فيه  تَّتبئ  الذي  كان 

ه مهرب؟ فإذا كان الله عزَّ وجلَّ لك ل  لالمرصاد، وهو يمشي ولا يراك، فحين يصل إليك تنقض عليه فه

 بالمرصاد؟  

تح  أخلَّق  يا  فينا  وصارت  استسلمنا  هل  لها؟  استجبنا  هل  الآيات؟  بهذه  آمنا  هل   وصفات    رى 

أبصارناردعتنا عن مُار   : في  الله عزَّ وجلَّ في   في أصحابنا  في جلساتنا  في خطواتنا  في كلَّمنا  أسماعنافي    م 

 بنا؟ الإسلَّم أن تستجيب لله عزَّ وجلَّ في كلِّ في شبا   عند مطامعنا ونزواتنا  بناغضوفي رضانا    أكلنا وشربنا

 لحظات الحياة.   ن  م   لحظة  

القسم   ) ﴿فجواب  ر   ج  ف  ال  شر   1و  ع  ي ال   ل  و  بونب  ﴾(  ستححاس  ستح أنكم  وأنكم  وأنكم  ،  عاق بون، 

؟ هل لأن اسمهم عاد؟ بل لأنهم فسقوا ذاام منهم، لمبهم وانتق  ون، يعني عاد  الله عزَّ وجلَّ حاس  ص  ص  ستقا

، وإذا نحن فسقنا وفج  رح وفج   مح رنا وعص  وا وكفروا وعصوا الله عزَّ وجلَّ ستثن ون؟ والله عزَّ ينا فهل نحن 

يقص   بعلين  وجلَّ  هكذا  سأفعل  أنِّ  القصص:  الطريق  ن  م    كلِّ ا  هذا  في  هل   سار  الآخرة،  قبل  الدنيا  في 

 : شيء؟ لا في الآخرة أم في الدنيا؟ وهل الدنيا هي كل   د  عا عاقب الله عزَّ وجلَّ قوم

ون   ﴿ عح
ج  ر  م  ي  لَّهح ع   ل 

 
بَ  اب  الأ  ك  ذ  ع  ون  ال  ن ىَٰ دح اب  الأ  د  ذ  ع  ن  ال 

م  م  نَّهح يق 
نحذ  ل   ﴾( 21) و 

 [السجدة سورة ]

  نار جهنم.في ةفإذا لم يتوبوا فأمامهم العصا الغليظ الدنيا هو العصا الخفيفة لكي يتوبوا عذاب 

إن هذا سم   الطبيب  لنا  قال  لما  ؟ هل  الله عزَّ وجلَّ قنا كلَّم  هل   تركنا شربه، وهذا ذهب    هل صدَّ

تح  فيا  مسلمون؟  قب لناه؟  نحن  هل  الوثنرى  سمعوا  قريش  لما  الآيات يون  يكمح   هذه  أن  قبل  ل وتكررت 

بعد ما انتهى القرآن أم قبل ذلك؟ قبل ذلك بكثير، أين أسلم   نهععمر رضي الله    سيِّدناالقرآن، هل أسلم  

  ن  يعني قبل الهجرة، يعني قبل كمال القرآن بأكثر م    عمر رضي الله عنه؟ في مكة أم في المدينة؟ في مكة  سيِّدنا

ل وَّ رى هل فقهناه؟ هل تح ه الذي نزل في ثلَّث وعشرين سنة، فيا تح القرآن كل    نحن بين أيديناعشر سنين، ف

لَّمة هود عليه  : أم  اً ؟ هل فهمنا هذه الآيات؟ الله عزَّ وجلَّ أهلك أمِاً وأخلَّق  اً وسلوك  فينا عملًَّ  وهم   السَّ

أم   عليه  عاد،  صالح  لَّمة  عليه    السَّ نوح  قوم  وجنوده،  فرعون  ثمود،  كأشخاص  لَّمالسَّ وهم  وأفراد:   ، 

، فماذا ننتظر؟ وج د على الله عزَّ تُرَّ  ن  م   وكلَّ  وأبا لهبك أبا جهلأهل    لَّ
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ر  ﴿ لم   ت 
ر  ) ﴿ ﴾أ  ج  ف  ال  شر   1و  ي ال  ع  ل  بحن ولتعاقبحن، وعلى مثاقيل الذر  ﴾( و   :يعني: لتحاس 

ل   ﴿ م  ع  ن  ي  ا ي   ف م  ً ير  ة  خ  رَّ ال  ذ  ث ق 
هح م   ﴾ ( 7) ر 

 [ الزلزلةسورة ]

 ت الزنبق: لا ينبح  اً وكش، وإذا زرعت القمحت لا ينبح  اً إذا زرعت شعير

دح عبدح الله  ما كان  زارعًا   كان  لله  يزرعح  سيحصح
 فطحوبى لعبد 

 [ منقول]

ر  ) ﴿ما هو جواب القسم    اً فإذ ج  ف  ال  شر   ) 1و  ي ال  ع  ل  ر  2( و  ت  و  ال  ع  و  ف  الشَّ بون أيَا  حيعني: ستح   ﴾( و  اس 

حح  كما  عاد  وس  المسلمون  وأنت  وثمود    بت  وأقوامهم،  قريش  ي  موفرعون  عليه   -ا  الله  النبي صلىَّ  زمن  في 

بون كما حح كذلك ستح  -وسلَّم عند نزول القرآن  بوا. حاس   وس 

قوا فآمنوا    :فصاروا قريش عابدو الأصنام فهموا فصدَّ

ن تحم   ﴿ ت  ل لنَّاس  كح ج  ر   أحخ 
ة  ير   أحمَّ ن  ت   خ  ت   و 

وف  رح ون  ب الم  ع  رح ؤ  أ مح تح ر  و  ن  الم حن ك  ن  ع  و  و   ۢ  نحون  ب اللهَّ  م  ه  ل  ن   و  لح  آم   أ ه 

ك ت اب   ان   ال  ا  ل ك  ً ير  حم   خ  مح  ۢ   له  ن هح
نحون   م  م  مح  الم حؤ  هح ث رح أ ك  قح  و  اس  ف   ﴾ ( 110)  وال 

 [آل عمرانسورة ]

وثني   أنتم  أن  فهل  تريدون  هل  أصنام؟  عابدو  عابدو  ون  أم  الاستجابة  في  أحسن  أنتم  تكونوا 

مست أنتم  هل  وت  دونعالأصنام؟  وجلَّ  عزَّ  الله  لكلَّم  تستجيبوا  عص  لأن  لمن  م   ﴿اه؟  ديده  ي ه  ل  ع  بَّ  ف ص 

اب   ذ  ط  ع  و  ب ك  س  ل    ﴾ر  هل تستطيعون تحم 

ولد أن  لو  ؟  وجلَّ عزَّ  الله    اً صغير   اً سوط 

خارج   وأنت  صغيرة  بعصا   ن  م    ضربك 

تحمَّ الحماَّ  لما  عزَّ م  الله  بسوط  فكيف  لتها، 

يأخ أن  ؟ يمكن  مرةً عينيك، من  ذوجلَّ ك 

أو مالك،  منك  يأخذ  نصفك    أو  يأخذ 

م   عليك  يسلِّط  أو  بالفالج،    ن  فيصيبك 

 . فيجب أن نتوب إلى الله عزَّ وجلَّ  ،البلَّء ما لا يخطر لك على البال، هذا في الدنيا
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بن ولنكافأن على الخير بالثو  اً إذ   إذا واب والرضا والجنات العلَّ وحياة الأبد مع نعيم الأبد،  ل نحاس 

وأعر وحاربناه  وجلَّ  عزَّ  الله  عن  عصينا  خرجنا  أننا  ذلك  فمعنى  لوصاياه  نستجب  ولم  كلَّمه  عن  ضنا 

 د؟  د ونتمرَّ رى هل سننقاد ونعمل أم نشرح الإسلَّم، الإسلَّم هو الاستجابة والطاعة والانقياد، فيا تح 

 . حيم، هذا أمانِّوأن تقول: الله غفور ر

مع المسلمين في زمن رسول الله صلىَّ الله عليه وسلَّم، فقال المسلمون: الجنة لنا نحن  ود  هاجتمع الي

:  لأن ديننا جديد، وقال اليهود: بل الجنة لنا نحن لأن ديننا قديم    أصلي، فأنزل الله عزَّ وجلَّ

لا  أ   ﴿ م  و  يِّكح
ان  ي س  ب أ م  ك ت اب  ل  ل  ال  ِّ أ ه 

انِّ  ن   ۢ   م  ل    م  م  ع  ز    ا وءً سح   ي     يجح 
لا    ب ه  هح   يج  د    و  ن    ل 

يًّا   اللهَّ    دحون    م 
ل  لا    و  يًرا  و    ن ص 

(123 ) ﴾ 

 [النساءسورة ]

لك الجنة، وسمعها رسول الله صلىَّ   اً لونه: هنيئلما مات عمرو بن الجموح قالت زوجته وهم يغسِّ 

قائلًَّ   ب  فغض    الله عليه وسلَّم إليها  ؟ :  والتفت  يدريك  رأيت  )وما  الله عزَّ وجلَّ أخبَك وأنزل ه؟  ( هل  هل 

ك وجاه   س  ب ك ومار  إنه صاح  يا رسول الله،  الوحي؟ قالت:  كل    معك  د  عليك  ما يملك:   ها بكلِّ وحياته 

 ماله ونفسه وروحه في بناء الإسلَّم، قال لها: 

اللهَّ  الي ق  )) هح و  اء  د  ج  ق  و  ف  ا هح هح ا أ مَّ و ل  جح اللهَّ  إ نِِّّ لأ  ر  ، و  ر  ير   لخ  ينح ا أ د  م  لح بِّ  ، و  ع  ف  ا يح ولح اللهَّ  م  سح ا ر  ن  أ  اللهَّ  و   ( 12)  ((ي و 

 [ صحيح البخاري]

دح بني آدم  وأج   ألا )) دح وأنا أجو  ودح الأجو   اللهَّح الأج 
د   الأجو 

د  م بالأجو  كح دحهم أخبَح دي رجل  علم   ع من ب  و 

ه يبع لم 
ةً وحد    وم  ي   ثح علمًا فنشر  ع   أمَّ

 ((هح القيامة 

 [ مسند أبِّ يعلى]

د    ألا ) م بالأجو  كح ودح )  ،رسول الله صلىَّ الله عليه وسلَّم  سيِّدناقائل هذا القول؟    ن  م    (أخبَح   ( اللهَّح الأج 

؟    ن  م عطاءً م  م وأسخى وأعظ  د وأكر  هل هناك أجو    ني النبي صلىَّ الله عليه وسلَّميع   (وأنا)الله عزَّ وجلَّ

آدم  وأ ) بني  دح  أجو  )  ،(نا  دحهم وأج والثالثة:  بع   و  يبع من  ه  لم 
ع  فنشر   ةً    ثح دي رجل  علم  علمًا  أمَّ  

القيامة  يوم  

 . (13)(هح وحد  
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، اً تكم اليوم، وغدأرونا همَّ   اً ألا تريدون أن تصيروا الأجود بعد رسول الله صلىَّ الله عليه وسلَّم؟ إذ

 .نهبعون أحس  ذين يستمعون القول فيتَّ ال ن  لحياة، اللهم اجعلنا م  ل او طوإن شاء الله معة القادمةوإلى الج

، ادعوا لي أن يعطيني الله  اً تع ب جد  لو أطعت جسمي وصحتي لما أتيت إليكم، لأنِّ اليوم مح أنا والله   

و والعافية  القوة  وجلَّ  الج عزَّ  رحمة  إلى  انتقلوا  إخواننا  بعض  المسلمين،  فنشاركميع  وجلَّ  عزَّ  في هلله   م 

د   سيِّدناالتهليلة، وصلىَّ الله على  مَّ   رب العالمين. سلَّم، والحمد للهوعلى آله وصحبه و مُح

دوأوصل ثوابها إلى حضرة نبيِّنا    ل منا هذه التهليلة المباركةتقبَّ   اللهم مَّ صلىَّ الله عليه وسلَّم، ثم    مُح

ش روح  وأستاذناإلى  ووالدته،  يخنا  زاهر  وولدنا  والدتنا  والمسلمين وأر  وروح  ومشايخنا  والدينا  واح 

ة في دينها ودنياها، ه وترضاه، واجعل على يديه خير هذه الأمَّ لما تحب  ق رئيسنا  أجمعين ووالديَم، اللهم وفِّ 

معركة  وأيِّ  في  لَّمده  كلِّ   السَّ بجن  معركة    وفي  أيده  الأمة،  هذه  م  لخير  وم    ن  ود  ماء  أرحم   ن  السَّ يا  عندك 

د    سيِّدناالله على    ه وترضاه، وصلىَّ يع رؤساء وملوك وقادة المسلمين إلى ما تحب  جم  قالراحمين، ووفِّ  مَّ وعلى   مُح

 آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

الرحيم الرحمن  الله  لَّة وأفضل    العالمين،  الحمد لله رب ،  بسم  التسليم على  الصَّ د   دناسيِّ   وأتم  مَّ   مُح

يخوعلى آله وصحبه أجمعين، سيِّدي سماحة   ، إخوانِّ الأعزاء، أخوات في الله: يسعدنِّ بعد ثلَّث سنين الشَّ

 طيل في عمركم. قكم سيِّدي ويح وفِّ الله عزَّ وجلَّ أن يح  أن أقف بين يديكم سائلًَّ 

وا الله،  فضل  على  لله  لاالحمد  سيِّدي،  المسجد  مدرسة  على  لله  وأحدِّ أري  لحمد  أقول  أن  بما  د  ث 

 .يوم حدث ويحدث هناك للإسلَّم فأنتم تسمعون كلَّ 

الجالية الإسلَّمية في أمريكا سيِّدي 

ملَّيين   إلى عشرة  ثمانية  اليوم  تقارب  التي 

بحاجة   أن    هم  إلى  الإسلَّم الآن  يدرسوا 

وأن يعرفوا الإسلَّم على حقيقته، ولذلك  

دراسة  يدر أهمية  الجدد  المسلمون  ك 

وم  سلَّمالإ    ن  ، 
علينا    م  ع  ن  وجلَّ  عزَّ  الله 

النور أبِّ  كثير   مجمع  إن  ؤلاء ه  ن  م    اً حيث 
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الإسلَّم ويدرسون  دمشق وسوريا  وإلى  المجمع  هذا  إلى  يأتون  الحمد   الإخوة  هناك ولله  إلى  يعودون  ثم 

 لون على الإسلَّم. قبللإسلَّم يفتخرون به ويجعل الآخرين يح  وبفهم   متفتحة   بعقلية  

ثم يعودون   الذين يذهبون ويدرسون في أماكن مختلفة    النَّاس أمريكا سيِّدي من هؤلاء  في    امشكلتن

ثقلون أسماعنا: هذ رج    هويح ه    ن  م    النَّاسبدعة، وهذا فسق، وهذا كفر؛ مِا يخح بالقدوم   النَّاسالإسلَّم ويكرِّ

مشجِّ  شيء  ولا  أسلوب  ولا  حكمة  لا  حيث  المساجد،  الدين،  لدخو اإلى    النَّاسيدعو    اً عإلى  هذا  في  ل 

الخير يا سيِّدي، وجزى الله القائمين    أستطيع أن أذكرها، ولكن جزاكم الله كلَّ   حوادث وحوادث شتى لا 

هناك، بعد أن يسمعوا عن المسجد وعن المجمع   ن  على هذا المشروع حين يستقبلون الإخوة الذين يأتون م  

 رون يا سيِّدي. ثر أكثر مِا تتصوَّ ن الأووحين يعودون يكيطونهم بها، وعن الرعاية التي تحح 

ر  ) ﴿م سورة الفجر:  لقد ذكرت ج  ف  ال  شر   1و  ي ال  ع  ل  م الله عزَّ وجلَّ بها،  قس  وهذه الأيمان التي يح   ﴾( و 

بأنها  أنا أشعر  الله عزَّ وجلَّ بها  يقسم  التي  الأيمان  إن هذه  أقول في نفسي:  وأنا  تقولون هذا  وأنتم  ووالله  

وأشعر به وأراه في الغرب في أمريكا،   اً رويد  اً أت رويدعلى قدوم هذا الدين الذي ي  اً أيمان  تكون  ح لأنصلح ت  

طويل، قال لي أحدهم بعد أن أسلم: الإسلَّم   روحي    على هذا الدين بعد فراغ    النَّاسوأشعر كيف يحقبل  

سلمين في الشرق الأوسط  الم، ولكنَّ نخرجه كل يوم وننظر إليه ونعيده إلى جيوبنا  في جيوبنا  كحجر ألماس  

وا هذا الح  لأنهم مسلمون بالولادة. جر الثمين في خزائنهم ولا ينظرون إليهأبق 

  من يأت من هناك، المسلمون اليوم بأخرى وثانية وثالثة  جزاكم الله خيًرا يا سيِّدي على عنايتكم مرةً 

م الله تكرَّ   جليلة    ة والتزكية، وهذه خطوة  لحكماريَم طريق  يح   ن  إلى م    يرعاهم، بحاجة    ن  إلى م    إخوت بحاجة  

لَّمدونكم وجلَّ بها عليكم يا سيِّدي، الحمد لله: إخوانكم هناك يَح عزَّ  ، ويتمنون لو أن باستطاعتهم أن  السَّ

بقيادة رئيسها   -وأن يكون لسوريا    ..يأتوا، وأسأل الله عزَّ وجلَّ أن يتوسع هذا المشروع أكثر وأكثر وأكثر

 .اً وغرب اً الفضل في نشر هذا الدين شرق -سيِّدي ا كم يتورعاي

ورحلنا  ذهبنا  حيثما  يجعلنا  الذي  الدين  هذا  نعمة  والحمد لله على  بيننا،  والحمد لله على وجودكم 

عزَّ  في  وم    ة  وارتحلنا  مدرستكم  خريجي  كنا  إذا  يجعلني    ن  وخاصة  أن  وجلَّ  عزَّ  الله  أسأل  تلَّمذتكم، 

م   طر  مشونيالذين    ن  وإخوانِّ  دائماً على  وهديكم  عني وعن  اً وأبد  يقكم  الله  وجزاكم  كلِّ ،  في   المسلمين 

لَّمخير، و كلَّ  مكان    عليكم ورحمة الله.  السَّ
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لَّموعليكم   قرن    السَّ والعشرون  الحادي  القرن  لكم:  قلت  كما  وأبشروا  وبركاته،  الله  ورحمة 

، وم  مشيئة الله     هذهالإسلَّم شاء الشيطان أم لم يشأ، إن شاء الله صداق قول رسول الله صلىَّ الله عزَّ وجلَّ

 عليه وسلَّم:  

ي  لي منها)) و  ا وسيبلغح ملكح أمتي ما زح  ( 14) (( زويت لي الأرضح مشارقحها ومغاربهح

 [ سنن ابن ماجه]

نَّ هذا الأمرح ما بل غ  اللَّيلح والنَّهارح )) ي ب لحغ   (( ل 

 [ شعيب الأرناؤوط]

والله  ه  وأنا  أراكم،أرى  كما   ذا 

الإسلَّم،   قرن  والعشرون  الحادي  القرن 

بشرَّ   لما  عليه    سيِّدنالكن  لَّم عيسى   السَّ

لم    سيِّدناب وسلَّم  عليه  الله  الله صلىَّ  رسول 

وسلَّم  عليه  الله  صلىَّ  النبي  يكتف  

 بالبشارة.

ر، كل  علين  منا بكلِّ   ا أن نقوم ونشمِّ

  قبل كلِّ  ، باللسان ، لالَّ طاقاته بالدعوة إلى الله عزَّ وج
 
 : حيي قلوبنا بذكر الله عزَّ وجلَّ علينا أن نح  شيء

ن  م   ﴿ لا  ت كح ال  و  ص  الآ  وِّ و  دح غح ل  ب ال  و  ق  ن  ال 
ر  م  دحون  الج  ه  ةً و  يف 

خ  عًا و  ك  ت ضر   س  بَّك  في  ن ف  ر  ر  كح اذ  ل ين  و 
اف  غ    ن  ال 

(205 ) ﴾ 

 [الأعرافسورة ]

ر   )؟ الأول:  الآية   هفي هذ  اً كم أمر كح اذ  ةً و  يف  خ  عًا و  ك  ت ضر   س  بَّك  في  ن ف  دحون   )  اً الثانِّ: واذكر أيض   ،(ر  و 

ل   و  ق  ن  ال 
ر  م  ال  )والثالث:  ،(الج  ه  ص  الآ  وِّ و  دح غح ل ين  )والنهي:  ،(ب ال 

اف  غ  ن  ال 
ن  م  لا  ت كح  . (و 

الع   ، ومجالس  عزَّ وجلَّ الله  والتفذكر  والحكمة  نزلم  الع  كية،  طلبة  أن  حن  أهم شيء  فقه نتعلَّ لم  م 

والمفسرَّ  المشروح  بسنَّ القرآن  نتعلَّ   وسلَّم،  عليه  الله  الله صلىَّ  رسول  لنقرأهة  لا  بقراءته  مه  لنتلذذ  بل   ولا 

 . حيلها أعمالاً قلوبنا لتهضم ألفاظه وكلماته وحروفه لتح  معدةئ لنهيَّ 
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يا، فكذلك  تتغذى بها الخلَّ  ل إلى طاقة  والدم يتحوَّ  دم،  لىيلَّن الطعام إالمعدة والجهاز الهضمي يحح 

، مِلوء    حي    أ له قلب  القرآن: إذا لم يتهيَّ  ، إذا تكلَّ   ن  م    بذكر الله عزَّ وجلَّ قلبه   ن  م م  م يتكلَّ خشية الله عزَّ وجلَّ

لغيره ولا  للإنسان  لا  المراد  يحصل  فلَّ  شمِّ   ..وإيمانه؛  اللهلذلك  رسول  بشرى  لنرى  عليه   صلىَّ   روا  الله 

نَّ هذا الأمرح ما بل غ  اللَّيلح والنَّهارح وسلَّم: ) ي ب لحغ  ، لا إلى بنائكوإلى جيرانك وأهل    ( أنت أوصله إلى أسرتكل 

:  واحد   حيث وصل الليل والنهار! فإذا بذل كل    منا كما قال الله عزَّ وجلَّ

ت ه    ﴿ ع  ن  س 
ة  م  ع  ق  ذحو س 

يحن ف 
ن    ۢ  ل  م  د   و  ل   ر  قح هح   ي ه  ع  قح ز  ق   ر  يحن ف  ل  َّا  ف 

اهح  مِ  ك   لا   ۢ   اللهَّح آت  الِّ يح اه  ا آت  سًا إ لاَّ م   ۢ   فح اللهَّح ن ف 

لح  ع  ي ج  د   اللهَّح س  سر    ب ع  ً  عح  ﴾ ( 7)  ايحسر 

 [الطلَّقسورة ]

ل ين    ﴿
ام  ل ين   ك  و  نَّ ح  هح د  لا  ن  أ و  ع 

ض  ر  اتح يح د 
ال  و  ال   ن   ۢ  و 

اد  أ  أ   لم  ت  ر  ة  ن  يح اع  ض  لى   ۢ  مَّ الرَّ ع  لحود   و  هح  الم  و  نَّ  ل  هح قح ز    ر 

س  
ك  حنَّ و  تح وف   و  رح لَّفح  لا   ۢ   ب الم  ع  ا  إ لاَّ   ن ف س    تحك  ه  ع  س  ارَّ  لا   ۢ   وح ة   تحض  ال د  ا و  ه 

د  ل  لا   ب و  لحود   و  و  هح  م  ه    ل  د  ل  لى   ۢ   ب و  ع   و 

ث   ار  و  ث لح   ال  ل ك   م  إ ن   ۢ   ذ َٰ اد  ف  ص   أ ر 
ما  ا ف  ي ه  ل  ن اح  ع  ر  ف لَّ  جح اوح ت ش  ما  و  ن هح

اض  م  ن  ت ر  إ ن   ۢ   الًا ع  تحم   و  د    أ ن   أ ر 

وا عح
ض  تر   م   ت س  كح د  لا  ن اح   ف لَّ   أ و  م   جح ي كح ل  ا ع  تحم   إ ذ  لَّم  ا س  ي تحم   م  وف   آت  رح وا ۢ   ب الم  ع  قح اتَّ وا اللهَّ  و  ل مح اع  ما  ب   اللهَّ  أ نَّ   و 

ع   ير   لحون  م  ت 
 ﴾ (  233)   ب ص 

 [ البقرة سورة ]

 عزَّ وجلَّ على يديه. منكم يمكن أن يَدي الله  واحد   كل  

عاديين وهدى الله عزَّ وجلَّ على أيديَم الألوف والمئات،    كثيرون منكم أتوا إلى المسجد كانوا عمالاً 

  وذاكرات    ومصلحات    لحات  وصا  ت  اإلى داعي  كات، فانقلبنإلى المسجد سافرات متهتِّ   النساء أتين    ن  كم م  

 :ولا تيأسوا   متبتلَّت   وخاشعات   ومذكرات  

أ ن  ل   ﴿ ع  و  ا س   إ لاَّ م 
ان  ن س  لإ  

 ﴾ ( 39) ىي س  ل 

 [مالنجسورة ]
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